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نص برعا ّم 


هذه المقالة لا يمكنها ان تدّعي الأسبقمة في دراسة الحماة 
الجزسية السامسة فق أاسرائيل دوعن كثب » أو فنضورة 
مباشرة »» كا هو الاتجاه السائد البوم بين أساتذة العلوم السياسية 
وعلماء الاجتّاع والإحصائيين . وهي بالتالي لا تهدف إلى يجرد 
تقد المعلومات الإحصائية عن الأحزاب السياسية الاسراشملية 
أو عرض نتائجالاستفتاءات المتكررة التي حرها دارسو ظاهرة 
الأحزاب الساسية في اسرائيل . هذه المعلومات والنتائج هي في 
حد ذاتها متوافرة إلى حد بعسد. ويمكن لمن بشاء ذلك الاطلاع 
علمها في الدراسات والأيحاث والمقارنات ٠‏ وحتى في النشرات 
الدعائية والكتب الإحصائية وغيرها من مصادر المعلومات 
والارقام والمعادلات . فقد ففتتن “عماء الاجتّاع والسياسة 
والإحصاء بدراسة التركيب الاجتاعي والسكاني في اسرائيل 
افتتانآً وصل بهم لدرجة البوّس . وخصوا ظاهرة الأحزاب 
الساسة يكثير من العنابة والبحث والتثقيب . فعمدوا إلى 
تصنضفها حسب المواقف التي تنخذها تجاه مسائل مسنة في 


4 نظرة في أحزاب اسرائيل 
الاقتصاد وفى الساستين » الداخلية والخارجمة أو حسب عزمها 
وتصميمها على اتباع سياسة تحريضية وهجومية أو ه وقائية » 
تحاه الدول العربمة المحمطة ببا . ودرسوا التر كسب الجتمعى 
ضوية تلك الأحزاب ومعدّل الانتاء الطبقي في كل منها » ثم 
انصرقوا يبحثونعنالتطابتى بين سيامة مثلي الحزب فيالكنيست 
وسياسة الاعضاء العاملين والقادة الحزيمين خارج الكنبست 
والح . وانتقلوا من ذلك كله الى محاولة تصنيف الاحزاب على 
أساس اتجاهاتها العقائدية التى تتراوح بين طرفي السمين والمسار . 
توقف بعضهم أمام. ظاهرة التعدادثية في الاحزاب مندمشفا 
ومتمجياً »“ وراح البعض 'بشكر بتلك التمد ديّة كمظهر حي من 
مظاهر الديمقراطية في امرائيل . ولا يتالك.من يطكلم. على هذه 
الدراسات من التسير عن دهثته وتمحمه لكثرتها ووفرة 
التكرارات التى ترد في العديد من افتراضاتها ونتائحها ولاتجاهلها 
المتعمد لكثير من النواحي الهامة في الموضوع . ولربا وجد 
هؤلاء الدارسوت والباحئون في خليط شعب إسراثيل العحيب 
وتر كمه المتنافر مادة دسعة لتحقيق نظرياتهم والتأكد من 
صحتها ه وموضوعتتها » . ولس بمتيعد أن يكون الكثيرون 
منهم قد اندقعوا نتيجة حماس رومنطيقي وعاطفي لا كتشاف 
ما كانوا يعللون النفس باكتشافه أو يتشوقون لرؤيته وابرازه » 
قجاءت إشرائيل بتر كببها العجمب ووضعبا المآرجرج تقدمه لهم 
يأدم و التعمير » و« التطور » أو « التنوع الادديو لوجي . 


نظرة في آخزافٍ اسرائيل : 

إنما لا يعني ذلك » والحال هي على ما هي عليه » تجاهل تلك 
المعلومات. والإحصاءات والنتائج أو عدم الإلتفات اليها وأخذها 
بعين الاعتبار : بل العسكس هو الصحبح . فلا بد من الاعيّاد على 
تلك المعلومات والإحصاءات كاما دعت الحماجة لدذلك في ساق 
حثنا التالي . والواقم الذي لا يمكن طمس معالمه ‏ كا سيتبين 
لدينا فما بعد هو أن النظرة الى تعرضها هذه الدراسة مستمدة 
إلى حد بعد من تلك المعلومات والإحصاءات . إذ انه لاغنى 
عنها في تر كيز البحث وتوفير قاعدته المستمدة من الوقائع والاعمال 
والأقوال التى لا سسسل إلى الشك بصحة مصدرها أو الطعن 
بصدق نواياه تجاء الحفاظ على كمانه أو إبقاء صتبعته على كمد 
الحماة . ولا غرو » فنقطة الانطلاق تبرز امامنا من خلال تلك 
المعلومات.التى تتعلق بنثأة الأحزاب الاسرائلة وتطورها قبل 
قمأم اسرائل » أي » بالجذور الأوروسة والتارضمة لتلك. 
الأحزاب . إذ نجحدها قد رسمت معام طريقها في تلك المرحلة: 
وتبلت لنفسما الدور الذي سوف تلعبه فما بعد » في الحمساة: 
الساسية لإسرائيل . ولس مخاف علينا الإلتفات إلى المديد من 
المسائل الأخرى ااتي تمت* بصلة قريبة. أو بعيدة لقيام اسرائيل 
وؤضعبا المترجرج في هذه البقعة العرببة من العام » وعلاقة ذلك. 
كله بظاهرة: الأحزاب في الحماة السساسسة هناك . 


من هنا كان عتوان هذدالدراسة: ونظرةفى أحزاباسرائيل»» 
اي » محاؤلة: للنظر إلى الحماة الحزببة في اسرائيل من زاوية 
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رئيسة معينة » ألا وهي واقعة جذور تلك الأحزاب ونشأتها 
الاأوروبمة وطابعها الصببوقٍ » وما يستتبع عن ذلك من نزعات 
استعارية وتوسعمة ونوايا اغتصايمة وعدواننة تكن في طبمعة 
الفكرة الصببونية وتبرز في صورة لا أخلافبة سافرة من خلال 
ظاهرة تلك الأحزاب : 5 ان نشأت في كنف الجتممات 
الارروبية وترعرعت في مناخ أوروبا الفكري أوعلى هامشه وما 
ليثت ان اصبحت من مم الحركة الصهمونية العالمية . متوسلة 
كل ما امكنبها توسله : من الداين إلى الايديولوجيا » من مطامع 
الامتعار الغربي ووعوده إلى عقدة « سمب الل المختار » الذي 
اصطفى نفسه للاستعلاء على بق ةالشعوب الغريبةعته »حسب زحمه 
واصراره»ورفض اغتنامالفرص العديدة التى أتمحت له للاندماج 
في تيار حماة المجتمعات الت اقام بين ظبرانبها » او الانصهار في 
بوتقتها والتمتع بكافة الحقوق المواطنية والاجتاعية والسياسية . 
فاختار بالتالى العزلة والحامشة » طورأ مرخما وطوراً بمعحض 
إرادته » لكي يجد المرر والمتنفس لدواياه ومزاحمه » ولكي 
يستفل ماتم' له من نفوذ اقتصادي وفكري ومالى ويممل جاداً 
على تحقدى ما أقلم نفسه به ؛ دون سوأه . وهوفي كل ذلك 
يسدو وكأنه غير عابىء يحقوق السكان الأصلدين والمقسمين في 
بلادهم أو يحاول التبربمن مسألة حق الشعب في تقرير مصيره 
والاحتفاط نارهه ووطة الآم ' 


ولطالما تسترت الدعوة الصهيونية خلف اقنعة التعالم الدينية 


نظرة في احزاب اسرائيل ل 
السبودية ورسالتها الاخلاقمة والمناقسة» لتظهر بمظهر إنساني على 
مسرح العام وتستدر عطف الشعور الديني » مستغلة ذلك كله 
لتحقيق مآرب هي أبعد ما تكون عن الدين والأخلاق واحترام 
قوق الآخرين . ولطالما غلّفت « مزاعمها » الحقيقمة بنغلافات 
« التعمير » و «الرواد» و«أرض المعاد » وما تر ها من 
التفسيرات التوراتية » لكي مخفي ما تضمره من نوايا استعمارية 
واغتصابية وتضلل الرأي كمقدمة لاستالته نحوها وكسب عطفه 
وتأسده ل « قضبتها » المزعومة » أو للحؤول دون اطلاعه على 
الوجه الحقيقى للسألة . وقد توفرت الحقائق بصورة قاطعسة 
تبادر من يستطلعها بوقائع عنيدة وأصيلة لا يرقى الشك إلى 
صحتها ولا يمكن التعامي عنبا مطلقا . 


على ان ذلك لا يمني أبداً رفع المسؤولية التي تقع على عاتق 
الجتمعات الاوروبية فى اتاحة الفرصة أمام أعضاحْ-ا من اللهود 
لي بنديجوا في بوتقة حياتم! ويعتيروا أنفسهم خرء| نتا داولا 
تكون ممالفين المتة لو حاولنا النظر إلى الصهمونية أحماناً على 
أنها ولمدة الظروف والأوضاع الاورويمة الخاصة إلى حد يعبد » 
ولو عمدنا كذلك إلى اعتمار « المشككلة السبودية » » الى اخذدت 
لذفسها الصبمونية كطابع سياسي واستعماري » مشكلة اوروبية 
بالدرجة الأولى . فمن الضروري »> إذأ » أن ننظر إلى تلك 
المشكة بحم علاقتها بنئأة الأحزاب والمنظمات السياسية 
والإرهاببة من ضهن إطارها النارخي والاجتاعي والفكري العام » 


١‏ نظرة في احزاب اسراثيل 
وبسلبّط عليها الضوء الصحيح . فالصهيونية وأحزابها ظاهرة 
من ظواهر التوسع الاستعماري تتخفى وراء قناع كثيف من 
المثالمة لإبعاد الشكوك عن نواياها الفاضحة . 


الأساسي الذي لببه و بلعبه العامل الاقتصادي وامالى فى المسألة 
البودية وفى قيام الأحزاب والمنظيات الصهيونية من جمة وي 
لازم الانظمة الر أسمالمة في الجتمعات الاوروبمة فىاحمان كثيرة. 
فقد كان من الممككن والمنوقع ايض ان تصفي اللاسامية نفسها 
بنفسها لو تحققت تصفمة النظام الرأسالى في الجتمم الغربي ؟ نذاك 
وم يعمل البهود على تقوبة ذلك النظام واعتمار أنفسهم من >هممه 
وارمما ساهضت هذه القضمة الى حد ما في دفم الكثير بن من امأقفين 
والمفكرين المهود في شرق اورويا وغربيبا للبحث عن مخرج 
لنواياهم الصبمونة عبر المذاهب الاشتراكدة والمارك-مة أو عن 
ملحأ لنزعتهم المثالنة هربا من واقعهم الذي ساههموا الى حد يعبد 
في رفضهم التصالمح معه ومع العام من حوكم أو في إصرارهم 
فى ظلها . وكانت المذاهب المار كسسة والاشتراكمة آنذاك قد 
جمعت حو لما الكثير من المعتنقين والاتباع والدعاة ‏ اي في 
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النصف الثاني من القرن التامع عشر . وأغلب الظن ان المزود 
الذين نادوا بالاشتراكمة فى ذل لك الهين وحاولوا إبراز جذور 
تلك الاشتراكية في الدين البوودي وتبريرها انطلاقاً من نظبرة+م 
التاريخية لأنفسهم والعالم » لم يتمكتوا! ‏ بل ربا ل يككن في ذمتهم 
ابدأ » انسجاما مع مناخ ذلك العصر ‏ من الفصل بين التمالم 
الاشتراكمة والدعوة الصببونئة فى سياستها الخطرة . ققد وجد 
الكثير منهم في الأفكار التقدسة والثورية منطرة لسقر الكثير 
من مزاعمهم و إظبارها بمظب رالسعي وراء تحقيق العدالة والمساواة 
وتعمير العال والأرض لتصبح وظن الإنسان ويعم الخير في 
ربوعم-أ. 


وهكذا تسنى للصهبونية ‏ م نكتأتها؟ نذاك ونحكم معتل 
الكثيرين من المفكرين البهود الى الخروج على مجتمعاتهم ومخالفة 
العرف والتقلبد للظهور بمظهر التقدم والتخرر ‏ أن متحقق نوع 
من التحالف المزيفف بين مزاعمنا الظاهرة ونوانافا القنة وجان 
التمالم الاشتراكية والمار كسية»وغلى الأخض فنا يتعلق بالنتاعسة 
التحررية والنزعة الإنسانمة والاخلاقية والئورية النىي بشرت ببا 
الماركسية في ذلسحك الحين . والحق ان الصهيونية جاولت ولا 
تزال تحاول استفلال كل ذلك لفاناتها الخاضة. واسوف تبرز هذه 
الدارقة الفبعينة في امع دين يبن الصيبوشة قي عر افننيا واستمارينها 
والإئتراكية الأصلة فى مناقسّتها وإنسانتتها الصسمة حين 
نثناول بالمعالحة مسالة التطحابم الاسترا كي . والتقدمي للاخعراب 


١‏ نظرة في احزاب اسرائيل 
السياسية في امرائثشيل ويششين لنا مدى التزييف والتبانن الذي 
الحماة الحزيية في اسرائيل . 


وئّة مسألة اخرى لامفر من أخذها بعين الاعتبار حين نلقي 
هذة النظرة على الأحزاب في اسرائيل » ونعني بها التر كسب 
التاق العتيب. والقلظل المشبي ,والفافق القريسه الذي تقوم 
اسراثمل على اسأسه وترتع وسط تناقضاته » فمضفي بدوره على 
يجتمعها طابعه الخا ص والذي يتميزبالتنافر والاضطراب والتناقس 
ويعج بالتناقضات من كل حدب وصوب . ومالا شك فيه ان 
الواقع الجتمعي والسكاني ‏ وبالتالى السساسي والحزبى ‏ للدولة 
المصطنعة يحفل بهذه التناقضات التي بزداد انعكاسها على مسرح 
الحساة السماسية والاجتاعمة والفكرية يوم عن يوم ويتبلور 
استقطاما و * فسشتد التوتر فما ببنها ويستحم العداء . ولا نستغرب 
مطلق) هلع قادة الصهموئية وقلقهم حين يكتشفون ان وأقعهم 
هدد بالانفجار وانهم نيحلون علىقاعدة هي عثابة القنبلة الموقوتة 
التى ستندف مقومات وجودهم من الداخل . ولا مندوحة 
لنا من إظبار النسودات والمماصلات والتطبيقات التي بلحأون 
إليها للتخفيف من حدة الأزمة المتوترة وتغطية الوجه الحقيقي 
لكيانهم الىء بالتناقضات وواقعهم القائم على الاغتصاب. 


ولئن. شاء المعض اعتمار هذا الواقم الحافل بالتناقضات » 


نظرة في أحزاب اسراثيل 1 
والذي يقوم من جملة ما يقوم علمه من الآسس المصطنعة ‏ على 
اسوأ انواع التسيز المنصر يوالجنسي والثقافي » بانه من مظاهر 
الحموية والنشاط و «١‏ الديمقراطية » » فان هذا الواقع الصارخ 
سوف يبين خطأهم وتحيزهم ويدحض اعتقادهم ومزاعمهم من 
تلقاء نفسه . فقد لا يمر بوم واحد دون ان تحمل الانماء ما يدل 
على ذلك بصورة قاطعة . وتكفى الاشارة هنا على أن نعود 
لتناول هذه المسألة بالتفصيل في سباق البحث - إلى اتساع الهوة 
بين المبود المتحدارين من أصل اوروبى( الاشكنازم ) والمهود 
الذين جاوًا من بلدان الشرى ( السفاردم ) وازدياد حدة التوتر 
بين الفئنين داخل المحتمع المتنافر . لعل ذلك يكفي كتذ كير بما 
بخنئه المستقل القريب من احتالات ومفاجآت تكمن بذورها 
في الواقع الحالي وتنمكس على سياسة الأحزاب والدولة . وقد 
تؤدي إلى توسيم الشقة بين تلك الففات اكثر فاكثر وتذكيى 
نيران التعصب لترتد الصهموشئة على نفسم_! وتعلن افلاسها 
وسقنوطبا من الداخل . 


ولا يغرب عن بالنا » حين تعمد إلى تبان ذلك الوضم الشاذ 
في تناقضاته والأخطار التى تحف به من الداخل وتعمل على 
تفسسخه وتقويض دعائه » ان الاتكال أو الانتظار وحده غير 
كفيل بإعادة الحق إلى تصابه والمسلوب إلى أصحابه. بل على 
الفكس اما : لا يديل هناك للعمل الحامم الذي يسسبى 
« الزمن » ويعجل الانببار » تار كا خلفه التغني بسألة التناقضات 


والتنافرات المحسة أو انتظار حدوث الممحزات . 


تبقى هناك مسألة بالفة الأهمة تتعلق بملاقة الأحزاب 
الاسرائيلءة بالدين «.ومسأيرة » هذه الاحزاب اللتزمدت الديني 
ومختلف افئات الديئة المتعصية من أجل الوصول إلى الحم 
والمقاء في كرسيه . وسوف تمدو هذه المساومة والمفاصلة في 
أجلى مظاهرها من خلال محاولة الأجزاب الإسرائطية القى شر 
بالفاقاقة والدفقراطبة مسارة شمو رمال الددن. المازمتن تت 
ستار الحفاظ على الوضم الراهن .وعدم قلب التوازن المقرجرج في 
شكل الحكومة الإثتلاني ولإقناع الناس والعام أجمع طون 
التعايش السفي بين مختلف الفئات والجنسات والاتحاهات . 
فالمسألة الدينية وثرقة العلاقة بنشأة الصهمونمة وهي بالتالى تلعب 
دوراً لا يستهان به في الحماة السياسة وتمت بصلة وثدقة إلى 
سياسة الاحزاب داخل اسرائيل وخارجبا . فطالما تضم الحم 
المقاقل في مأزق دائم » لايتم الخروج منه إلا على أساس 
التسويات والهسات والتراجعات أو توزيم المفانئم والمكاسب 
السماسة والمادية . فالدولة التى يشير العض إلى ديمقراطيتها 
البّنتان لل تمد حاجة لوضع دستور دائم يكون بثابة الأساس 
لتلك الدعقراطدة . بل ما زللت تتقادفب! الأهواء والتزعات 
والآراء المختلفة ‏ صورة طبيق الأصل عن تركب سكانهيا 
العجيب الغريب - متأرجحة بين الثيوقراطية الدينية حمنا 
والعامانّة اللبراليّة في الظاهر حين آجر. هذا التأرجح ينمسكس 
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دصورة حلمة 2 برأامج الاعداتن وف تناز لاا الكثيرة عن 
والتعايش السامي” والتقدام . 


ولس من قس ل الفالاة القول بأن الأحزاب الاسراشسلة 
تسخر الدين لمآريها الساسسة ولتحقيق المكاسب الانتخابسبة » 
وتعمد إلى الماطلة في التنازل عن مطالب الفئات الدينية لي 
تحول دون تصداع الحكومة الائتلافئنة وخوفا من حصول 
الاضطرابات الدينية العشفة . والأحزاب الديشة لست أل 
صبهونية من الأحزاب العامائة والاشتراكبة » بل قد تصالحت 
مع فكرة أقامة الدولة الصببونية قبل قيامها ؛ إإفا لا زالت 
تعلل النفس بإقامة تلك الدولة على أسس توراتة وتامودية. وعلى 
الرغم من تعالممها نراها تشترك في الحكومة الائتلافية وتماشيها 
في الكثير من سماساتها » معترضة بين الحين والآخر على أمور 
شكلة لا تندل الكثير من موقفها سال الدولة كدولة . وقد 
مضت الأحزاب الأخرى من جبتها إلى حد إيحاد نوع منالتطابق 
المصطنع بين اليبودية كدين والصهيونية كمخطط سياسي يرجع 
إلى منتصف القرن التاسم عشر ويرمي في جوهره إلى إقاممة 
دولة مبودية فى فلسطين . وهنا تبرز علاقة الاحزاب الصهمونمة 
بالمنظيات العسسوتة العالممة » إلى جانب ادعاء اسرائيل بأنجها 
قثل هود المالم أجمعودعوتها المستمرة طؤلاء بالعودة إلى اسرائيل 
ولتعمير أرض المعاد » ! ويتبين لنا الدور البارز الذي تلعبنه 


4 نظرة في أحزاب اسراثيل 
حملة الاستجداء والاستغاثة في جميم أنحاء العالم » إذْ هي تبدو 
يعظهر من محمم التبرعات في سدبيل العمران والتقدم » بسنا هو في 
الواقع لا حماة له بدوتا . فلولاها لما تسنى للاقتصاد المضطرب 
أن يستمر على قيد الحياة . 


لا بد" » إذن » من التوقف عند هذه المسألة للنظر في مدى 
علاقتها بطبيعة الأحزاب الاسرائشملءة ودرجة تأثيرها على الحماة 
السباسية بنوع خاص . وسوف تنضح معظم ملابساجا البارزة 
قي سياق البحث وتساعد بالتالي على إظبار تلك الأحزاب على 
حقيقتها الاستعمارية > وإبراز ارتباطاتها خارج امرائيل . 


خر عغر #ر 


من ضهن الإطار ااشار اله أعلاه تنطلق هذه الدراسة إذاً 
تحاولة” إلقاه نظرة على وضم الأحزاب السياسية في اسرائيل 
وإبراز طابعها الصبيوني الخطر : من خلال براجها السياسية 
و-جذورها التاريخمة فى اوروبا المرقمة وعلاقاتها المتينة بالمنظيات 
الصهرونية العالمية خارج اسرائيل » ومن خلال صلاتها ببعضها 
بعضاً وتنظماتها ومحالسها الخاصة واتحاداتها الى تبدو على شا كلة 
دولة ضمن الدولة » وأخيراً لا آخرا “من خلال نظرتبا إلى 
حقوق المرب فق بلادهم وتجاهلبا لكل ذلك بتأسدها لتدفى 
المححرة وتشجبعبا للاستبطان والاستعار » تحت ستار استصلاح 
الأراضي وتعمير البلاد وري الصحاري القاحلة . 
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ولا يفوتنا أن نلقي نظرة فاحصة على الطايم الايديولوجي 
المزعوم هذه الأحزاب واتخاذها للآراء والممتقدات التقدمسة 
ذريعة لتبرير نواياما العدوانية الاستعمارية وللظهور بمظبر 
أخلاق وتقدمىيعود على اسرائيل بالمطف والتأييد والمساعدات 
ونتمح فهذه الأحزاب أن ثقف الى جاتب الأحزاب التقدمسة 
الكيرى في الخارجوتشترك فى موؤعراتها الدولمةولجانها التنفيدذية» 
محاولة بط نفوذها وسيطرتها على كل ما أمكنها ذلك » باسم 
الائتراكبة والعدالة والتقدم » أو تحت ستر تضامنها معالحركات 
النسارية في الال ومدافعتها عن القم الانسانية التي عملت على 
الاستهتار بها وتحطممبا يسُمناها . 


كل ما تقدم يؤدي بنا حتما إلى | كنشاف المفارقة الكبرى 
في كل ما يتعلق بهذه الأحزاب أو يمت المها بصلة ما » وبالتالي 
الى فضح أسطورة تقدمسّتها القامة على حساب حقوق الغفير 
والمساعدات المالية والمعنوية التي تستحدها من الخارج . لبس 
هذا فقط > بل سوف يتين لنا بصورة قاطمة لا تدع مجالاً 
للشك والتردد !نالفالسة العظمى منهذه الأحزابهي صهيونية 
أولاآً وآخراً » وانما » وإن اختلفت ظاهرياً وانثقت عن بعضها 
بعضاً » تتفق حول المائل المصيرية الكبرى التي تتناول كيان 
اسراشسل ومقوماتها الصبموشة والعدواضشة » وبالتثالى في موففها 
إزاء حقوق شعب فلسطين المربى والإبقاء على الاحتلال نحت 
ستار التعمير والاستيطان والتقدم . 
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تقرساً تدعو لإقامة علاقات متبنة مع اليهود خاريج 
إسرائيل » ولا عجب في ذلك حين تنذ كر انها ترتبط بأصلها 
ومنثأها الغريب عن طبسعة الملاد الأصلمة وتستمد منه مقومات 
استمرارها في العدوان والاغتصاب . كلب أ تؤيد فتح أبواب 
المجرة على مصراعبها وتشجيع الاستيطان ' لأنها تريد اعتبار 
نفسها أرض ممعاد يبود العام أجمع4مم العم ان معظى الأحزاب 
الأوروبةالنشأة لا بزال للها فروع ومنظهات في تلك البلاد تلنقي 
وإناها حول النوايا العدوانية والاستعمارية ومّد إلسها بد المساعدة 
سخاء وأريحدّة . أفلا يجوز انا أن نعتبر هذهالأحزاب» والحالة 
على ما هي عليه » مثلة لطراز جديد و.خطير من الاستعمار الذي 
يستهتر يحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ويعمل جادا على حشر 
المباجرين وتدفقهم وتشجيع زيادة النسل لكي يتسنى له تبرير 
مراسه التوسعسة وتر كيز كانه القائم على المدو ان والاغتصاب ؟ 
وما الدى شقى من الحزب كظاهرة سماسدة من النفام 
السياسي القائم لدولة ما » اذا كانت هذه الأحزاب بعيدة كل 
اعد عن المعنى المتعمارف عليه للحزب السماسي » همها المساومة 
على كل شيء لتشببت عدوانها وترسيخه والظهور بمظبر ديمقراطي 
فريد من نوعه يتوسل كل فناع وعقيدة لقم العام بأنه من 
حصون الدعقراطية المنيعة التي تدافم عن أمعى القم الانسانية 
وتشكل العنصر الأساسي فى استقرار المنطقة وأمنها وسلامها ؟ 
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اللقاه الفاضح بين الاستعمار في جممع صوره وأشكاله وبين تلك 
الأحزاب السساسية » التى تدين بالولاء للاستعمار في أصلها 
ومنشأها وتخدم مصالحه في تنفيذ سياستها » لكي يتسنى لها 
النقاء وتثممّع بالمابة وعضي في محقدى نواياها العدوانية . 


في نظرية الأحزاب السياسية عامة 


في كنابه عن الأحزاب السياسية”'' يحاول موريس دوفيرجيه 
(الاستاذ فيمعبد الدراسات السماسمة فيجامعة باريس )!نينظر إلى 
ظاهرة الأحزاب في المجتمعمن زاوية معينة لاتخلو منالطرافة والفائدة 
ولاتنقصها الموضوعمة والتركبز . فبو ينطلق فى دراسته محاولآ 
دحض الافتراض الشائع بان « الأحزاب هي هيئات عقائدية في 
الدرجة الأولى» » أوىا كتب بتجامين كونستانعام”81١يقول‏ 
إن د الحزب هو جماعة من الناس تعتئق مذهبا ساسا واحداً ». 
وقد جاءدزرائيلي ليصدرحكاً مائلا يكاد يكو نصدى وتتكراراً 
لذلكالقول: « الحزبهو الرأي المنظّم» . وءضي دوفيرجيه قي 
تقد دراسته المذكورة حاولا تين موقفه وتوضمح وجبة 
نظره في التعرف على ظاهرة الحزب السداسي : فمعمد إلى تبرير 
رفضه للتصورالمبرالى الذي تتمناءالةالسة العظمىمن الدراسات» 
اناهن تدتى | كتر يها تفى ركداءل, هتاند فكو الخزابوتتظر 
إليها في الدرجة الأولى كججباعة عقائدية موحدة . ومن ثم ينتفل 
إلى إبداء بعض الشككوك واللملاحظفات على التصور المار كسي 


رف 
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للدزب كطبقة وما يسةتبم ذلك التصور من دراسةلعلاقة الميل 
السياسي لدىالفرد بمستوىالمعمشة ونوعالمهنة التي بمارسها الفرد أو 
الثقافة التي يملكه ا ويتمتع بها . وعلى الرغم من إقرار المؤلف 
بصحة التمبيز المار كسي ٠‏ بين المورجوازية والبرولمتاريا من ناحمة 
دلالته على« حاله دهنية» و«دموةف اجتّاعي» او «طريقةفيالحاة» 
ولكونه يساهم في إنارة بعض المائل التي تتعلق بتركيبب 
الأحزاب » على الرغم من ذلك الاقرار » نجده يختار هدف 
دراسته بطريقة محايدة تسعى لتحقيق مقدار كير من 
ا موضؤوعية . فهو يفي دراسة المؤسسات اللزيبة ومكابا فى 
جباز الدولة_اي انه بر كز اهتامه على دراسة الطابع «التشريحي» 
للاحدزاب من زاوية تر كمبها وبنائها العضوي الخاص ؛ لاعتقاده 
الراسخ بان « الاحرّاب الحاضرة تميز بطببعة تنظبمما اكثر ما 
تنميز ببراحها او الطبقة المجتمعية التي ينتمي إلمها اعضاوؤها » 
) ص. 237 ! من المقدمة ا 


حين نحاول النظر الى أحدزاب إسرائيل من خلال مذا 
المنظور الذي يقترحه دوفير جيه > ومن خ لال ما بعرضه في 
مقدمة كتابه عن مسألة نشأة الأحزاب السباسية والإطار الذي 
برافى عمششة تكوينها مزالناحمتين: )١(‏ البرلمان وهمئة الناخمين 
( اي من الداخل ) و(؟) النشأة الخارجة عن نطاق المرلمانات 
والحمئات الناخية ‏ مع العلم بصعوبة تطبيق هذا التقسيم عملباً » 
على حد قوله ‏ تتلكدف انا كدير من الملايسات التي تخبط 


بنشأة الأحزاب الاسرائيلية وتكوينبا والخصائص التي تميز 
طبيعتها وتر كيبها وتنظيمها . ونجد انفسنا مرتمين على القبول 
بالتسيز بين النشأة المرلمانة والنشأة الخارجة عن نطاق المرلمائية 
والشرعمة » إذ تزودنا الأحزاب الإسراشلة بأصدق شاهد يؤيد 
صحة هذا التقسيم ودقته » ويملى علينا بدوره ‏ النظرة التي نحن 
يصددها . فبو حين يعدد الموامل اللابرلمانة التي تلعب الدور 
الرئسي فى تكوين الأحزاب أو في ولادتها ونشأتها يتوقف عند 
تأثير الكنائس والطوائف الدينية » بالاضافة إلى نشاط النقابات 
العالة والنعمات الفلشفية او رايطات المتقاعدين من الخدمة 
وغيرها من انواع الرابطات والمعيات السرية التي تشكل النواة 
الخفمة والكامنة للاحزاب . ويشير إلى الصلة المسمة بين الاصول 
اللائرلمانمة والمر كزية السائدة فى جباز تل كالاحزاب وتنظبهها » 
وبالتالي متم تلك الأحزاب بمقدار أوفر من الاستغلال والتفرد 
فيالرأي بمعزل عن المهور ودون الالنفات إلى أصول اللعبة 
البرلمانية والمعارك الانتتخ اببمة وما إلمها من المسائل المألوفة في 
الحساة الساسسة البرلمانة . 


لا بد من تمثل الكثير من هذه الملاحظات والامتنتاجات 
حين ننتقل إلى تتبع جذور الأحزاب الاسرائيلية والكدشف عن 
الملابسات التي أحاطت بنثأتها وتكوينها . وقد نارع الى 
القول بأن اعتار الحزب بثابة جماعة من الناس تعتنق مذهيا 
سياسيا واحداً ‏ على حد قول بنجامين كونستان - يجعل من 
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اسرائمل حزباً واحداً تقرب] > إذ الغالسة العظمى من الأحزاب 
الاسرائيلية تعتئق الصبيونية كمذهب سياسي وتشترك كلبا في 
هذا الاعتقاد . وينتفي بذلك هفبوم الحزب السباسي كا هو 
متعارف عله فى العصر الحديث وتزو لأ سطورة تعددية الاحزاب 
في اسرائيل كواجبة للديمقراطية . لكننا لا نريد الاكتفاء 
بذلك - على الرغم من أهمية هذه الظاهرة الكبرى - بل سوف 
نعمد » ولو علىصصد النظر » الى اعتمار هذه الأحزاب متعددة» 
وإن احتمعت كلبا على هدف صبهيونىي واستماري واأحد. 
وسوف نراها كلبا تتفق ذينياً حول أهم المائل المصيرية 
والقضايا التي تدعم المصالح الصبيونية » وان تمددت في الظاهر 
واختلفت حول بعض الوسائل . وما لاا شك فيه ان الانسان 
العرلى مدعو لوضم هذه الحقتقة أمام ناظريه وعثلبا محردة من 
كل قناع قد يؤدي بنا الى الخديعة والضلال . فالديقراطمة 
المزعومة قد تغر المراق بأو الباحث في موضوع الاحزاب فبعمد 
الى تحاهل الحقيقة الاساسمة الاولى أو إقصائا عن مجال النظر ‏ 
وما بؤيد دلك ان الساحثين الذين انصرفوا الى دراسة الاحزاب 
الاسر ائشلية من الوجبة العقائدية وعمدوا الى تصضسفها وترتسبا 
بين طرق السمين والمسار قد انتبوا الى اقصاء قضمة الصهونمة أو 
اللاصبرونية عن لائحة مقولاتهم المنتقاة لتصنيف العقائد . لأنهم 
وجدوا أن الصببونة هي القاسم المشترك لأكثرية هذه الاحزاب 
الساحقة وان اللاصمونية لبس ها ذلك العدد من الأنصار الذي 
يستحى الذكر ؛ واللاصببونون » على قلة عددهم » لا يتفقون 
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فما ينهم حول مشا كل اسراثيل الاخرى *" 


على ان ذلك كله لا يمنعنا من تسحمل هذه الظاهرة المهامة 
الى سوف نعتبرها بمثابة الآساس في نظرتنا الى الأحزاب 
الاسراتلية .قبي .وان اختلقت: فنا نشبا حول يعض الققياا 
الثانوية أحمانا تلتقي كلبا على صعمد الصبموتمة وتكن”" المداء 
للعرب . والمسألة لها منالخطورة ما حتم على الباحث أن يتوقف 
عندها فحسب . إذ اك لا مانم من الالتفات الى المسائل الأخرى 
ووضعها في إطارها الصحمح . لأا بالتالى تؤدي كلها إلى الغاية 
نفسبا والهدف الصسوف الواحد . فبى وان تعددت واختلفت 
نتقى هدفرا واخدا لا كر ولا فول كن تينو لكا الاعواب 
الساسية في إسرائمل » إذاً » من خلال هذا الإطار النظري” 
العام ؟ 


الاحزاب الاسرائيلية : الخصانص الميّزة لها 


“مم الذين بورسوا الاحزاية ف اجرا تل وتتهوا نايا 
وتكوينها ومختلف نشاطاتا على الآمور التالة 9 : 

أ - ان هذه الاحزاب فريدة من نوعبا » إذ هي قد نشأت 
قبل قيام اسرائيل وفي ظل مجتمعات غريبة عن 
المحتمم العربي فى فلسطين» قي اوروبا الشرقمة وبولونما 
وروسيا القمصرية على وجه التحديد ”؟؟ . ثم جرى 
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نقلها إلى البيئة الفلسطينية بعد أن سبقتها طلائغ 
الرواد في عملمة استملاك الأرض واستمار الملاد حجة 
احماء الماضي . 


ب - ان أغلسة هذه الأحزاب بدأت كأحزاب طائشئة 


ثأنمسة . 


بقصد حمل المهود في أوروبا وباقي أنحاء العام على تأييد 
الدعوة الصهبوشة ووضعم مخططاتها موصعم التنقفيد . 
ومن الطريف انبا كانت تتناسى علاقاتها دا خسل 
الحركة أو تعمل منفردة وبوسائل مختلفة لتحقيق 
الهدف الواحد . 


د - إن هذه الأحزاب قد تكونت على أمل أن تصبح نواة 
المجتمع الصببوني في المتقبل وعلى أمل إقامة القواعد 
والمؤسسات والمستوطنات الت تغدو كثابة المحتمم 
الاسرائبلى المصّغر . 


ه - إنها ليست أحزاباً على الطريقة الاوروبية أو بالمعنى 


نظرة في احزاب اسرائيل فى 


المألوف الدزب السماسي مع انها اورويية النشأة قي 
الغالب . فبي تقوم بنشاطات واسعمة ومتعددة في 
حقول مآتافة من الاقتصاد إلى الخدمة الاجتاعمة 
والفمان الصحي والثقافة والانباء والمصارف والمسارح 
والجرائد والنوادي الرياضة . ولس #ستفرب ارنف 
تشكل «١‏ دولة ضن الدولة » . 


و - ان هذه الأحزاب على تعدديتها واختلافها وعلى الرعم 
من شدة « الصراع العقائدي » القائم فيا ببنها وحدته» 
والتنافس والتناحر الذي يطبهها بطابع فريد » تبدو 
على حقيقتها ويم نشأتها على انها مجرد صيغ خاصة 
للمطمع الصربوني وعثابة تنوعات مختلفة على الموضوع 
الاساسي الواحد : الصهمونية ومخططبا العدوانىي في 
جمع شمل هود العام أجمع تحت ظل دولة اسراشلمة . 


ز - ان هذه الاحزاب تمسكس صورة الحركة الصهبوننة 
العالممة منذ نشأتها . وإذا كانت الصهبونئة قد جمعت 
شتات المذاهب السائدة في القرن التاسمع عشر 
العامانئة والاشثتراكمة واللسرالة والقوصة 
اللتطرفة - على طريقتها الخاصة وفي سبيل محقيق 
أهداف مسنة » فان هذه النزعات تنمكس بدورها 
على صورة الاحزاب السياسية القائمة وتظيمها بطايع 


© ؟« 


نظرة في احزاب اسرائيل 





ح - أن التنافس والتناحر بين الاحزاب الاسرائيلية ليس 


ص 


عقائدياً او ايديولوجيا بقدر ماهو من قسل السعىي 
وراء المصالم الخاصة والمنافع الاقتصادية أو للحصول 
على حصة أكير من الميزانية **) وجزء من نظام المغانم 
والأسلاب والمفريات والوظائف لاجل استندال ذلك 
بأصوات الناخيين . <تى انه لصدق عنها القول بأنها 
ودولة ضهن دولة » قد حولت من ح ركات سساسيةالى 
دتروستات اقتصادية » ضخمة تسطر على حساة 
الافراد من المبد إلى اللحد . وعد نفودها الى جمبع 
مرافق الحماة العامة والخاصة . 


ان هذه الاحزاب تقوم في نظامسبا على مر كزية في 
القسادة حسث تنيحصر السلطات الد4زسة بأندى ف4 
لله عن الاعملا:. وان العضوية فى الحمزب 3 ظاهرة 
الانتهاء إلى الحزب هي من ابرز ظواهر الحماة السماسية 
في امراشل »© ولربما رجع ذلك إلى كون الحزب 
عاض امرابؤل. جرع عن العيوم اللقليدي 
والمنمارف عليه للحزب ويقترب من عمل المؤسسة 
الخيرية حمنا والتروست الاقتصادي الذي يقدم 
الخدمات والتسبلات ويؤمن الوظائف لازيائن 


نظره في أحزاب اسرائيل 5 


الاعضاء ودارس هممنة لا مشل ها على سلوك الاعضاء 
وتصرفاتهم المعسشية . ١‏ ظ 

ي - ان هذهالأحزاب>رغم ادّعائها العامانيّة التيتصل إلى 
حد اللا تديّن فيأقصى الحالات» لا يمكن فهم مواقفها 
وطسعتها دون إدخال المألة الدشة ودورها فى 
الحماة الساسية والحزسة الاسرائدة . وان الخلافات 
القامة بين الاحزاب الدينمة السلفمة »فى تمسكها الشديد 
محرفية التوراة ونصوص التقلمد الديني وفي دعوتببا 
لدولة شوقراطية دستورها التوراة » وبين أحزاب 
السار العامانة والتقدمسة - هذه الخلافات » يحرى 
يدي وتناسها عد تكدل المكومة 
الائتلافنة . وإن الاحزاب الدينية متصالطهة لازن 
طويل مع فكرة الدولة الصبيونية » على الرغم ما 
يشاع عن معارضتها الاولمة لفكرة تللك الدولة . 
وإن سياسة الاحزاب العامانية الحا كمة تقوم بصورة 
رئيسية على محاولة الابقاء على الوضع الراهن فٍالمسائل 
الدينية ومساررة الاتحاه الدينى في مطالبه لدرجة 
تخلّيه عن مبدأ فصل الدين عن الدولة'' أو تصمسمه 
على وضع دستور مكتوب لاسرائيل . 


ك - ان هذه الاحزاب المتعددة والمتلونة بكل لونوعقيدة 


من 


نظرة في احزاب اسرائيل 
مكنة هي بثابة مرآة تعكس المجتمم الاسرائيل 
القائم على التناقضات بتر كببه السكاني المتنافر » 
وثقافاته!'للّملّمةمنأطرافالدنما '' ؛ مما بهم لتلك 
الأحزاب تمدو مصطنعة فى الكثير ما تداعنه أو 
تنادي به ويكشف مسائل على جانب كبير من 
الخطورة من حمث قوة الأحزاب الحقرقية ونفوذها 
الواسع في !وساط الحكم والتسيز القائم ضد المهود 
الشرقبين الذين لا يحظون بنوع من الشكافوٌ بين قوتهم 
العددية المتزايدة ونفوذهم الحصور والمقسّد من قمل 
السبود الاوروسين الذين ينسوت لا نفسهم الافضلة 
والاسبقية في معظم الامور ويتعالون على يهود المشرق 
مما يولّد توتراً ونفوراً ودفضح نوعاً من أيشم انواع 
التفرقة العنصرية سوف تعمل حتما على توسيع الشقة 
بين الفئنين وتؤدن بانفجار خطير من الداخل . 


- ان معظم هذه الأحزاب قد لعب دوراً بارزاً ورئيسا 


في قيام اسرائيل وحتى في الفقرة التي سبقت ذلك 
وتعرآف ب «السشوف » »© أيه المستوطن» . فالدور 
الذي لمبه حزب الماباي'*2 » مثلاً » ولا بزال يلمبه 
إلى الآن في الحماة السياسية لاسرائيل » جعل من 
ماضي الحز ب يبدو و كأنه «الدولة في طريقالتكوين»» 
على حد تعبيرهم . وعلى الرغم من فشثلل المااي في 


نظرة في احزاب اسرائيل ذل 
إحراز الأكثرية المطلقة وانشقاقه إلى جناحى اشكول 


وين غوربون » فانه سسقى حزب الحكومة والمنفكتذد 
الأكبر لسساسة الصبموشئة منذ تأمسسه الى الآرك . 
فالأحزاب هي التى صمكّمت دولة إسرائيل . ولسمن 
قسل المفالاة أن نمتبرها صاحبة المد الطولى فى إقامة 
الدولة المعتدية إلى حد بعبد . وسوف يتضح ليها 
دورها الفعال من خلال البحث في تاريخها وتنظماتها 
الخاصة . 


م - ان تعد”ديتةهذهالأحزاب وانقسامها الظاهر في الرأي 
حول بعض المسائل الداخلة تعود بالدرجة الأولى إلى 
ما قبل قيام اسرائيل و إلى طبدعة أصلبا ومنشأها 
الاوروبى 6 وبالتال الى الافكار الصيمونية اللى تأدى 
ها تمودور هرتؤل ودخلت فى صلب منظمةالصهموذمة 
العالمنة لتصبح جزءاً من تاريخها الحافل التعقيد 
والتامر 5 هذه التعددية 6 الى نشاء المعص اعشارها 
من مظاهر الدعقراطبة الصحصمح ة 6 تثمم بصوره 
رئيسية من تر كيب اسرائيل العجيب وطبيعة القادمين 
الها من المهاجرين اليهود . إنها نسخة طبق الأصل 
عن وضم اسرائيل الجتممي والتناقضات القائمة في 
وجودها . ولمس تنافسها وتطاحتها سوى من قبيل 
التسابق على اقتمام المفاتم والأسلاب » والمزايدة 


ان 


نظرة في آاحزاب اسراثئيل 
السماسية في أسواق الصهئونية السياسة . فالتحزيات 
والتحمعات والتكتلات الق تتخذ شكل الاحزاب 
السباسسة وتطبع تفسها بالطابع لاد يدق 
الواقع سوى تعددية في الومائل لتحقيق أه داف 
الصبمونية والحفاظ على مصالحبا . 


التحدث عن التشاةءو الاضول البرلماسة للاخ أن الاسراشلمة 
مسألة غير واردةٌ » ولا يمت" ذلك بصلة مطلقاً إلى تار يخبا 
وطبيعة منشأها . وهو بالتالى أبعد ما كون عن طبيعة الفكرة 
الصبمونية بالذات . ولمس من الصعب على الباحث فى اللجذور 
التاريخ.ة لتلك الاحزاب من العثور دوم] وأبداً على ما بؤيد 
هذه الواقعة ودشير بلا تردد إلى النشأة المصطنعة والمتعممدة 
لكثير من التكتلات والجبهات والاحزاب والمأاظيات » وعلى 
الاخهى خلال التاريخالداخلي اتخلية الصبسونمةالعالمة .)١481/(‏ 
إد هو تحفل بالامثلة على دلك , ويشهد في الوقت نفسه على ارف 
معظم الخلافات الناسبة كانت من قبب ل المرايدات الاستعارية 
والتسابق على خدمة الاهداف البعيدة المدى للفكرة الصههونية . 
فالددن ت-لاموا مقأدير الحر كة الصيمونة ورسموا مخططاتهبا 
وعملوا على تغطمة أهدافها الحققة لكسب ود الدول الكيرى 
والحصول على تأسدهسا ‏ وذلك مثلاً عن طردى العمل 
الديباومامي الحادف الى نيل نوع من الاعتراف السياسي 
اللسّق بما أطلقوا عله تسسسة «القومصة اللهودية ) 

50 


م نظرة في احزاب اسرائيل 


هؤلاء » كان همهم الاوحد أن يحافظوا على وحدة العمل 
وأ#ندوا أكبر قسم كن من هود اوروبا ‏ ف أوروبا الشرفمة 
على وجه الخصوص ‏ في سديل تم#قيق أهدافهم وتنفلى 
مخططاتهم : 


ولطالما أدى الؤلاف والتنافس بان مختلف الفئات إلى 
إحداث نوع من التفاهم الضمنى على عدم الالتفات الى الفروقات 
وان الامتناع عن الخوض في النقاش والجدل . إذ كان دعاة 
الصبيونية 5 نذاك يبذلون أقصى الجهد في إقناع الفالدية المظمى 
من المهود الاوروبين ‏ المتديّنين منهم والمتحررين والعامانبين 
واللدمعين في خياة ميتساني ربا يتكاون ف قومية 
قائّة بذاتها وانهم بمثابة الجرثومة الغريبة في جسد محتمعاتهم » 
يعسشون على الهامش ولا خلاص لم إلا عن طريق الصبيونية . 
وان التحرر والانمتاق الق.قي لا يتأتى إلا عن طريق استعبار 
فلسطين نحت ستار و تعمير الارض الخراب » واحماء الموات © 
واستاظانبا كقدمة لإقامة دولة هودية على أرضها . ول توقفوا 
عند هذا الحد » بل بل ر كزوا الثقل في دعوتهم الاستعيارية على ان 
الديانة المبوددة والصهمونمة صئوان لا بفترقان » وان الواحدة 
منها متممة للاخرى وال تسيل على الرم 31 يكون وديا 
ويبقى كذلك » إلا إذا اعتنق الفكرة الصبيونية وأصبح 
صبيونيا وساهم بالتالي في دفم «الضريبة الصبهيونية » 
المشبور ج11) : 


1 نظرة في أحزاب الرائيل / 

نستلاج ما تقدم أن البحث عن النثأة الدرلانسة لاحز اب 

امير اثل ينطوي على تناأقص عحدب ولدس له ف بؤيده أو دشير 

المه في ماكي هذه الاحزاب أو فى تاريخ الحخر كة الصيمونمة 

ا أو حتى في حماة دعاتها وأقوالهم وأفمالهم التي تحفل بنوع 

خطير من الازدواجية والفصام الاخلاق الذي يلجأ إلى مارسة 

نوع من الكتان ريما رتم له ما بريد , ودكفي أن نسوى هنلا 

عضا مما كته تدودور هرتزل فى « بومماته 6 كدليل فاطم على 

ذلك مع العم ان هذه المسألة حريّة بالدرس وملأى بالخف_اأيا 

والمفاجآات » والباحث فيبا سوف بيقع على أعجب الامور 

وأغر.ها وتتكثف له الكثير من الجوانب الخفمة للحركة 
الصبمونمة التى تحفل بالمكائد والدسائس . 


فقد كب هرتزل © مؤسس الر كة الصببونية » ما نصه 
بالحرف الواحد » يقول : 


وهنذ -والى عامين أردت أذ أحد حلا لألة 
المبودية بماعدة الكنيسة الكاثولكة »على الاقل في 
النسا . أردت التوصل لمقابلة البابا » بالطبع 50 
التأكد منتأيد رؤساء الكننسة النمساويين»ومخاطته 
.عا بلى : « ساعدونا ضد المعادين للساممة 0 
حركة حييرة لدخول اللبود الحر والمستقم في 
'المسمحمة © . 


7 نظرة في آاحزاب اسرائيل 
, ال حر والمتقم ؟ عمئى ان فأدة هذه المركة 

وأنا على رأسهم - يظلوت عوداً ونشسروت دعوتهم 

يحري الدخول في كنيسة القديس سشيفان . ليس بخجل» 

كا كانت حال الافراد حتى الآن » بل بكل مظاهر 
الاعتزاز والفخار والآبّبة . وذلك بأن سقى القادة على 
هودتتهم » ويوصلون جمهور الشهب الى عتبة الكندسة 

على أن يظلون مم أنفسهم خارجها ‏ هكذا ترتفع هذه 
المادرة بكلتتها الى مستوى الصدى والاستقامة » )١٠١(‏ 


والحق ان هذه المكندة هي بممثابة القايل من الكثير الذي 
يفضح أساليب الصهيونة ويبرزها على حقمةتها . إذ نحد الدعوة 
الصبيونية في وضم فريد يتتكشف لنامن خلال بروزها على 
المسرح السياسي الاوروبى في أواخر النصف الثاني من القررن 
الماضي > و كذ!بلك من النظر الى الحركات والمحاولات التي 
سيقةها ومهدت لها السبيل . 


الصهمونمة كفكرة ودعوة سسماسية ظهرت قى عصر القومبات 
الأوروبسة لتنادي لو جود مشكلة مبودية قائة بذاتبا وثمه 
الحل الجذري . هذه المشكلة التى تعزهها الصببوشئة لت في 


نظرة في احزاب اسراثئيل فى 
اعتبارها مجرد مشكلة ديضة أو اقتصادية او اجتاعة » بل هي 
مشكلة قوصمة وسياسية .( مع العلم بأن هرتزل نفسه كان يؤمن 
في مطلع حياته بانها مشكلة اجتاعية وليست مشكلة قومية او 
طائفية ودينية ! ) ومع العلم ايضا انه عبر عن اقتناعه بان 
الببود لن يتمكنوا من الخروج من مأزقهيم إلا عن طريق 
الاشتراكية )١١١)‏ . والمتتبع لتاريخ الحر كة الصهمونمة يجدهما 
تدخل في مأزق اعظم خطورة من المأزى الذي تدعي الخروج 
منه »إد تتدو دون شك بمثابة من راح يبحث لنفسه عن 
مقومات الوطن والآمة والقومة ‏ وأبرزها آنذاك : الأرض 
واللغة والسمادة القومية ‏ حارج بمئته الثقافية المتنوعة بتنوع 
الدول والبلدان » عل" هذه تفي بشروط القومية وتطبع المسأله 
المبودية بطابع عصري وتقدمي يساير ر كب التاريخ ويخاطب 
المجتمعات الاوروبية بلفتها السياسية التي تفهمها . والصهيونية في 
ذلك كله تعلل النفس ,انها قد انتهت إلى إيحاد حل عصري 
وهم مشا كل السهود المقسمين في شتى الجتمعات الاأوروبسة 
والمؤولين عن جزء كبير من تلك المشاكل . 


لكن الشروط المطلوبة لم تكن متوافرة ابداً ولا علاقة للها 
بطبدمة المشكلة . فعمدت إلى فرض نفها بشتى الوسائل : عن 
طريقعمل الخير والإحسان و إغائةالمتكوبين والدفاع عن الحقوق 
ورفع الحيف والحرمان والظلم » إنما كستار لكسب ولاء المبود 
وإيقاظ الشعور الذي ينسجم مع مخططبا أو يلتقي وإياه في 


منتصف الطريق أو نبايته. و كذلك عن طريق اللجوء إلى تاريخ 
الديانة المبودية واسمتحضاره لمر بر دعوتبا وجعلها في مستوى 
الحدث الدينى المرتقب . ومضت فى عملية استصلاح ال #اضي 
وتطويعه وتشومه حتى يتسنى ها ان تستمد من التقليد الديني 
ما يناسبها وتفسر التاريخ ومغزآأه من ووحية نظر خصوصة © 
ضةة ومتعصبة وهي فى كل ذل لك تتعمد التبرب من منطق 
الحاول التي فرضها وأقامها النطور الفكري والمجتمعي في اورويا 
آندذاك 5 وتناصب العداء لكل المحاولات الني كانت جادة في 
العمل على إعادة الاعشار للمواطنين المهود فى يجتمعاتهم الختلفة 
وف حملهم على الإندماج الكلى في تمار حماة تلك الجتدمسعات 
والإنصهبار في وتقنباأا . وححتها في ذلك العداء ان البودي 
المندميم والمنثقف بثقافة مجتمعه لم يعد بهودياً على الإطلاق . مع 
العلم ان معظم اليهود الذين توجبت إليهم في دعوتها لم يخالجهم 
قٍِ الغالى أي سعور بانهم لا شستمون إلى الثقافة الالماننة او 
الفرنسية أو الروسية مثلا . وم ينظروا الى أنفسهم على الاطلاق 
كما شاءت لهم الصبمونية النظر وراحت تستميلهم البه وتوحي 
لهم به دون انقطاع . ولطالما غررت بالكثيرين منهم لاصطناع 
الآلام والمماناة ف الإحساس بشعور الدونتة والفمامشيّة لى 
تظبر بمظبر الضامن لخلاصهم والعامل على تحريرهم ووضم حد 
لآلامهم « وشُعورهم بالنقص » ! . 


. ولا يد لنا » لكي نفهم الصهيونية على حة.ةةبا » من الالتفات 


نظلره في أحزاب اسرائيل ١غ‏ 


إلى التاريخ الاوروبى والرجوع قدلا الى الوراء في سير ذلك 
التاريخ لنتوقف عند حدث هام ما لسث أن أضفى طابعه على 
عصر بأ كمه : عصر التنوبر (86عسنده؛طهااه8) وبلوغفه ذروة 
التطور في الثورة الفرنسية عام ١1749‏ أي قبل بروز الدعوة 
الصبيونية المنظمة نحوالى قرن من الزمن . وقد تميزت تلك ّالفترة» 
كا هو معروف » بدعوة لاعتاد العقل والإدراك السلم في الذظر 
الى مختلف شؤون الإنسان واهتّاماته واعشارها خاضعة لقوانين 
طبيعية ذفنية » تير قدما نحو الأفضل والارقن ونقدر العقل 
البشعري على فبمها وإدرا كبا . فالعقل هو بمثابة « النور » الذي 
يضيء أما م الإنسان سميله وبنير له أرجاء عالمه . والإنسان 
المستثير ين الكل لا بد من بار مداه القصوى وتحقيق 
الخير الذي بره أو برتأيه لنفسه . ولا بد له من استخ لاص 
مذزى الدين وتنقمة مقوماته وأركانه الاساسة من كل ما شاءها 
من الخرافات والأوهام والتقاليد التي يأباها كل عقفل مستثير 
بدوره . فالدين المبودي » كالمسحة » تسلطت عله انوار 
المقل أيضاً . 


فالحركات الحديثة فى الديانة المبودية تعود فى غالبتها الى 
ذلك العصر وتنمع تعالممها منه > إما بصورة مباشرة أو غير 
صاششرة . وقد أدى انتشار أفكار التنوبر بين المثقفين الذين 
بعتنقون المهودية الى بروز حر كة مائلة 'تعرف بالمهاسكلا 
هله لمة5) وتدعو الى نمذ التصورات ااتقلمدية حول طسعة 


1 نظرهة في أحزاب اسرائيل 


التاريخ المبودي وهدفه والى الملاءمة للوضع الاجتاعي وال-ماسي 
النائنج عن ذلك المناخ الفكري العام . فالحقيقة الديشية السيودية 6 
اسرد عن اذاف الأوعام والتصبودا ت الخاطئة واللامعقولة 
في تفكير رجل ألاني مستثير مستثير يعتئق الديانة النبودية » موسى 
مندلون 52 ه5105 »© (09لا١1‏ ملا ) ) يقممبأ 
نور العقل على الأركان أو الممادىء التالئة : )١‏ وجود الله » 
؟) العناية الإهية » «) خلود النفس . 





وقد كان لتمالم مندلسون ٠‏ العقلانية أبعمد الاثر في 
التفكير الإصلاحي الديني بين المبود في غربي اوروبا على الأآخص 
( سوف نتتحدث عن مرثي اوروبا على حدة » ا اليهود هناك من 
أضية بالغة في قيام الحركات الصهمونية التي اتبثقت عن الحركات 
والدعوات المناوئة للآنوير ) . واننشر تلامذته وأشاعه 2 
أماكن كثيرة وملعددة ؛ وملهم دافيد قريدلشندر (5همل/ا١ط-‏ 
١64‏ ) 06#هة551601 وانوط مؤسس الحر كة الإصدلاحمة في 
الماننا 4 ( غمعسمعدمكة «ءمموع) . هذه الجر كة انطلقت من 
الماننا واتنتثرت هنها الى انكلترا واميركا وكثر أنصارها 
ومؤبدوها . فقد دعت » من جملة ما دعت » الى اعتبار اللهودية 
عقيدة دينية في الصمم لا يشويها أي عنصر قومي أو سياسي . 
وكانت تبدف »من جوة »2 الى التعكّى بالدين الخالص من 
الشوائب » ومن جهة ثانية » الى تشجيم عملية الاندماج 
والانصبار فى المجتممات الاوروسة > لان ال.هود ينتمون الى 


طائفة ديذة ولسوا أمّة أو قومية . ولا دسع المتتيم لتاريخ 
هذه الحركة الا أن يكبر محاولتها فى اراز التصور العالمي 
الجامع لليبودية كدين واعتيارها التفسيرات القومية بثابة 
التشوبه المتعمد والخاطىء لفانات الله . ففي عام 4هم >“ مثلا» 
عمك:' اعد دعاأة الاصلاحمة ابراهام جأيزر «عماعة صسوطوءطم 

(٠+م١‏ - ١04‏ ) الى استكيال عملية الألمنة أو التألمن التى 
دعت الى استعال اللغة الالماندة في الصلوات والمواعظ والجوقة 
وإدخال الارغون والاستغناء عن العسرية أو التقلل منها بقدر 
الامكان . وبالاضافة الى محاولة استيدال السبت بالاحد كيوم 
لاراحة » مثلآً » أفدم الإصلاحي المذكور على تشذيب كتب 
الصلوات. فاقتطم منها كل تلك الصلوات التي قد يُفبم منها 
الدعوة إلى اعادة بناء الدوله السهودية وكل الاشارات الاخرى 
التى قد تسب اساءة في الفهم ويمكن استغلاها للتلاعب بتفسير 
الامل المنتظر مجمع شمل المهود المنتشرين في جميعم أنمحاء 
العالم . وما لا سك فيه ان هذه الحر كه كانت تعمل على تشجيم 
التحرر والانعتاى وتدعو للانصبار النام في الحماة الاورويمة . 
ولمى يمستفرب »؛ إذاً » أن يجد الباحث ملآ متعمداً لدى 
الكثيرين من الذين كتبوا عن تاريخ الفكرة الصبيونية لتفشيل 
الدعوة الاصلاحية وإظهارها بمظهر من يعمل على تقويض دعائم 
الدين الببودي ويثور على سلطة التوراة والتامود . كل ذلك 
يحدث بالطبع لاجاد الممررات التي تمبد لبروز الصهبونية . 
المبم » من الوجبة التاريخة على الاقل » هو ان مركز الحركة 


دق نظرة في احراب امرابيل 
الاصلاحمة انتقل ‏ بعد ثورات ١848‏ والمحرات التى كانت 
تتزايد ‏ الى الولانات المتحدة مع انتقالمعظم القادةالاصلاحيين 
المتحمسين .: والآم هو ان هذه الحركة كانت خير دليل يدحض 
المزاعم الصبيونية » إذ قد رفضت فكرة القومية اللهودية 
رفضا بات من الاساس وقدمت الدليل الساطم على ان المهود »> 
حين ينظرون إلى أنفسهم مثل باق الشير ويطردون أفكار 
الاستملاء من رؤوسهم > يستطيعون العسش كمواطنين 5 
المحتيعات الاوروبية ولس هناك ما يحول دون اندماجهم في 
حياة تللك المجتهعات واعتبار أنفهم جزءاً منها . 


ونحن حين نبحث في الجذور التاريمخية والاوروبية الحركة 
الصبهمونية سوف نقم ولا بد على الكثير مما يلقي الضوء المحمح 
على طسعة الانحاهات والحركات الى جاءت قبلبا وانتشرت بين 
المبود في غرب اوروبا وشرقبا . وسوف تبدو لنا الصهمونمة 
بمثابة تلك الحاولة الدخملة والمتعمدة لخنى جميع الركات 
الأخرى فما لو عحزت عن امتصاصبا او تصفنتها أو تحريض 
الاوساط الدينية المتزمتة لتكفيرها وإعلانها خارجة على تعالم 
الدين التقلمدية . ولا ننسى ان ه ذه الجركات التحررية قد 
اتبمت على الفالب بطابع إصلاحي دين وعقلانية منفتحة في 
النظر إلى المسائل الدرشة » !ا كثر مما اتسمت بنزعتها السماسة 
ومطاممبا التوسعبة والاستعارية . بلى يتصاحم 
الذهاب ابعد من ذلك واعتار الصدسونة وكأنبا عملية قطم 


نظرة في أحزاب اسرائيل هظ 
الطريق على <ل ما اضرت على اعتباره «ومشكلة هبودبة قومنة» 
ضين إطار التحرر المدى وا كتساب حقوى المواطنية الكاملة 
داخل المحتمعات الاررويسسة . وهوما كانت افكار عصر التنوبر 
تنادي به » وجاءت الثورة الفرنسسة لتعلن حقوق الإنسان 
السياسية والمدنية وحتى المواطن في اعتناق المذهب الديني الذي 
وكاة#شريطة الا قف ذلك عدر عدوة فى ولاه للدولة والعتفه 
الذى بعش فده . وقد سرى مفعول تلك المنادىء التحررية 
ونطاقها الإنسانى الشغامل على اعضاء المجتمعات الاوروبية من 
معتنقي الديانتبة السهودية ووضعهم على قدم المساوأة مع غيرهم 
من المواطنين (؟١2‏ . وكان الامبراطور جوزيف الثأن ( ١1/14١ذ ‏ 
9٠‏ ) قد أصدر مرسوءالتسامح في الامبراطوريةالنمساوية ‏ 
المجرية عام 1741. وفي بروسيا راح الامبراطور فردريك الا كبر 
١9785-111(‏ ) > ق اعتنافه لدعوة عصر التنوير » يعلن 
بتساهله الشبير : « في مملكتى محلد كل إنسان خلاصه على 
طريقته الخاصة » . | ْ 


هكذا تجد المبود في اوروبا خلال عصر التنوير » وفي الفترة 
الى تلت الثورة الفرنسة .واستمرت إلى القرنالتاسم عشى » 
ينعمون في مناخ اللمبرالية ويشاركون في حساة مجتمعاتهم .. 
فالتحرر والانمتاقالذي بشتر بهذلك المصر كان يمتبر الإنساتبة 
جمعاء بمثابة مداه الأرحب والمستنير . وحركة الانتاق 
(«ملغهووالءعمهم 2ت ) |تاحت للسهبو د فرصة التضالخ منع العام والمضي 


2 نظرة في آاحزاب اسرائيل 
في ممارسة احتون والواجبات المدنة التى لا تتعارض مع التراث 
الديني الذي ٠‏ سذايه ! العقل واعتيره مذها اخلاقنا سامياً في 
تعالسمه الجوهربة على غرار ما فملت الحر كة الاصلاحمة في 
القرن الماضي . ومع قسول اللهود بالمساواة الانسانية الشاملة 
وتخلمهم عن سطورة والاخثيار الالمي والشعور الاستعلانلي الضى 
بانهم مختلفون عن سائر البثسر وانهم يقفون وحدهم في واد وباق 
الانسانيةفي واد!؟''ويحتكرونالالام والمعاناة والتشرد لأنفسبم > 
معدل القبول»اخدت حراكة الانصبار والذوبان (162غ182لم أقوثق ) 
تقوىوتنتشر وتفملفماها حتى انحسر سلطا نالتقلبدالد ينيو نذت 
معظم التصورات التقليدية حول طبيعة التاريخ السبودي وهدفه 
ومةزاء. وإ بعد هناكما ييز النبودي المشحرر والمسْثير عن غير دفي 
اوروبا الغربمة سوى ذلك الاسُتراك في التعالمم الروحمة الدينية 
تساور نفوس الكثيرين!*'' فى اوروبا حول جدوى التحرر 
والانمتاق فما لو بقي المبود على ادعائهم بالتفرد والانفلاى ولم 
بكافة حقوى المواطشة . فالتحرر والانعتاق كان بشترط الفصلى 
دين الايمان الديني والولاء لادولة ااتى تمثل المجتمع باكمله وتشكل 
مظبره السياسي الصحيح ٠‏ 


يتضح لنا مما تقدم ان تحرر اليهوه بالنانيربباسال 
اندماجيئن في حناة ال الاوروبى الغربى قد بدأ يؤتي ثمار 


نظرة في احزاب اسرائيل 3 


في أواخر القرن الشامن عشر كجزء من المشروع الاكبر 
لإعتاى الانسانية وتنويرها . وفي منتصف القرت التاسم عشر ©» 
مثلآ » اصبح من الامور البدبهية الى وجدت تعيرها السليم في 
الحركة الاصلاحية وأتاحت امام السهودي الآلماني أو الفرنسي ان 
يسأهم في تراث الحضارة الاوروبمة وبعتس نفسه بجزءا من 
ذلك التراث دون ااتخلى عن التراث الاخلاق للدين الببودي 
كى] بمحصه نور المقل ورؤهله للانسجام والتطور . 


والممل الرومنطيقي للحد من سلطان العقلل وإفاح الحال أمام 
ما يسميه باسكال ب «١‏ منطق القلب ع قد ساعد لدى الكثيرين 
على تقوية حدة التوتر وأبعدهم عن الطريق فى النتحرري والانعتاق - 
حدى جاءت صهمونيتهم ول خط ولك التطور السلم وتعان 
عدام هأ للاصلاح والاندينا والدويات 5 وأفضل ممال على المفكر 
الممودي الذي سقط ضححة هذا التوتر بين العقل والقلب - على 
حد قوله ‏ وارتد إلى اللفية ااتى مزجها باشتراكمة رومنطتمة 
تتبنى فكرة القومية اليبودية وتعمل على المع بين طرفي نقيض: 
المسادىء الحدرثة والتقلمد المبودي النار مخى : موسى هس" 
(58288 5ع3605) 19١4م١!ا ‏ ملام١ا‏ . 


5595 وإباء في الرأي » إنما لا بوافقه على نظرته المستحدثة القى 


04 نظرة في احزاب اسرائيل 
تخلط المهودية والقوصة والرومنطبقية والمدفشة هذا الخلط 
العحمب الغريب . ولا يعمد إلى نقل الفلسفة السمفلدة من تصورها 
الأوسع إلى نطاق سمامي يحصرها ني نطاق الفكرة الصهيونية 
الضيق . ولاغرو فإن كارل مار كس كان يهزأ من هس" ومن 
بواعثه في التكفير الشخصيورومتطبقيته التي أودت به إلى 
مجاهل الدعوة الصهيونية » وجعلته ينظر إلى ماضيه الفككري 
التقدمي بثابة رحلة إغتراب عن دياذة الببود ومصيرهم . وما أن 
تحر كت الازدواحمة الكامنة في نفسه حتى عصف به الحنين إلى 
العودة ونشر كتابه « روما والقدس © ««متمدصسصه3 قصه مصمع 
عام . ولا يفوتنا ان نشير هنا إلى موقف مار كسسالمنسحم 
والمتاسك ما داعي آنذاك ب «١‏ المسألة السهودية ١»‏ : فهو 
لا ينظر اليها على حدة بل ضمن إطار علاقتها باجتمع ككل ولا 
يحصرها ف العلاقة بين الآلمان والسبود“بل براها من خلال منظور 
التحرر والانعتاق الأوسم والاشمل الذي سيتئاول المجتمع 
الاوروبى بأجمعه . ولا يعتبر المبود بثابة وحدة ديئية أو 
عنصرية » بل محرد قضية اقتصادية ت لا يتم حلبا إلا عن 
طريق تحرير المجتمم بأكمله » وحمين يقلع اليهود أنفسهم عن 
عبادة المال والانانية التي 'تحبل كل شيء في عالم الانمان الى 
سلعة وتختزل قسمة الاششاء الى المال . من هنا ينشأ اغتراب 
الاتسان عن ذاته ومحتمعة ووحوده الطسيمي . ولمس اللبودي 
سوى المظهر المارز للعثرات التي تقف في سيل التحرر . 
فلمتحرر ذلك اللبودي من بوديته ( ح عبادة المال:) > لكن 


نظره في احراب اسراثيل 53ظ 


لسس على الطريقة المبودية ف التحرر ( ح الاعتاد على قوة المال 
الذى * يجمعه ويسسطر على هرافقه ) »)بل التغلب على داته 
والتصالح مع العالم و الارتفاع بالانسان إلى مستوى لا ياويه 
باللعة وقوة المال الشرائة . 


وحين يعمد المورتخون الى اعتبار الصبمونية بمثابة ه ظاهرة 
لاحقة» لعصر الانعتاق والتحرر حب علبنا ان نفهم من ذلك ان 
الصهمونمة تمثل العدو اللدود للحركات الاصلاحمة والمماولات 
الاندماجية التي كانت. ستؤتي كارا أوفر لو أتبح لها الاستمرار 
والفعل فى حماة المجتمعات الاوروسسة آنذاك . هذا ما يتضح لنا 
حين ننتقل الى تتبّم الأثر الذي احدثته عقائد عصر التنوير 
وافكاره بين السهود المقسمين في اوروبا الشرقية » وى روسسأا 
القيصرية وبولوتما بالضبط . إذ ان الصهيونية تبلورت هناك 
واتحذت لنفسها طابعاً عقائدياً متطرفاً حمل دعاتبا على رفقض 
التحرر والانعتاق كحل لمشاكلبه واعتبارها البديل الأوحد 
لكلما عداها من الحاولات والحلول. وف دراستنا لمصير الافكار 
التحررية بين السبود في شرق اوروبا سوف نلتقي كذلك بالجذور 
التاريخءة التى تفسر طبيعة الكثير من الأحزاب والجماعأت 
الصيبوشة الى نَفاث ت هناك وانتشرت إلى سائر الانحاء. 


على الرغم من انتشار الافكار الثي اطلقها عصر التنوير في 
غربي اوروبا بين المثقفين اليبودفيروسيا القيصرية وقيام الدعوات 


الاصلاحية والاندماجية بينهه'"''4فاننا نجد الكثير من العلاقات 
التقلمدية والشعائر الدينية والتفسيرات الآخرويّة للتاريخ والديانة 
المهوديين قد بقمت بعمدة عن كل ذلك ' فالاختار الفكري الذي 
احدثته الأفكار التحررية 5 نذاك تحول في العقود الآخيرة للقرن 
الماضى إلى ردة فعل عشفة احدثت انقساماً بين المبود الشرقين 
وحملت قسما من الكتتاب اللروس بالعيرانية على مباجمة فط 
الحياة فى ظل التحرر والانعتاق لدى مهود اوروبا الغربية . وقد 
ساعدت موجة الفتنوالمذابح التيعاناها السهود الروسفالثانينات 
على تقوية الموقف المعادي للتحرر والانعتاق وتحسسب امال 
الداعين له . فقام من يدعو إلى استبدال تلك الافكار وبرفضها 
يصراحة » على غرار ما قعل « لبو بكر «مهنافما دممة > 
(1481- ١اوو١‏ ) فى كرئاسه عن التحرر الذالى » ١848+‏ »> 
(دماغهماعصمد2 مغننة) © إِذ نجده يعثير الصهمو 1 بمثابة 
البديل والحل . فبي تأخذ مكان التحرر وتشكل الحل الوحمد! 
وإلى هذه الفترة تعود جذور الحر كة التي دعت تفسها ب وى ١‏ 
صببون '*'! » ( 85076001-2058 ) » واتسمت يطابع 95 
واستعماري يدعو إلى تشجيع الاستيطان في فلسطين عن طريق 
مساهمة المحسنين اللسهود ! والطبم حاول دعاة هذه الحر كة »4 
النى اننشرت بين اللبود داخل روسيا وخارجها » ربط 
مخططاتهم السياسية بتفسيرات ملائمة للتقليد الأخروي الببودي 
كوعد بالعودة إلى صببون. وممالا شك فيه ان الافكار العاماننة 
لم تفمل فعلها بين الببود هناك على غرار ما فعلته في الغرب 2 إذ 





بظره في أحزاب اسرائثيل أه 
كان عليبا ان نقأوم تزمتا دشا شديداً » من جبهة » والتفافا 
موحداً حول التقلمد الديني بإطاراته وطعائره وطقوسه المنظمة 
والمنطوية على نفسها » من جبة ثانية . 





وما يسترعي انتباهنا ان معظم العقائد التي برزت بين 
اليبود في اوروبا الشرقية ”65 كانت صهيونية الطابع اولاً ثم 
عمدت إلى تي بش الام الاشتراكبة وإدماجها فى صلب 
الدعوة الصبسونمة . ففي العام نفه الذي انءقد فيه المؤعر 
الصبموني الأول بدعوه تلمودور هرتزل وإشرافه جد العيال الود 
فى روسا يوؤستسون اتحاد النقابات الاثتراكقة لممال 
7 سمأ و بولونبا الذي عرف ياسم ا عط ع 
و ظلاو تنا 4سقاقمظ صا 820 معاءطممق معطواة1 وحين بدا 
على هذا الاتحاد انه قد ننافس الصببسونة من الوحهة 
العقائدية » راح الدهمونبون بزابيدون عليه في الائتراكية لكي 
بم لهم القضاء على الا ماه اللاصيمونى الذي مار عليه . وبرز 
ذلك --- المحيب الغريب من صرب الصهدونة 
شترا كمة داخل الماظمة التى اننثقت عن المومر الصبمونى » 
حتى وسوييي وواه اجياي0 للصراع الطبقي 
لدرجة حملته على رفض التحالف مع البورجوازيين البهود داخل 
المنظمة. باعتبار كل تعاون من هذا القسل مشاركة طدقية يأباها 
الصراع الصحمح. 


0 


1 نظرة في احزاب اسرائيل 

وم تلسث الخلافات والفروقات بين المتديئين والعاماننين 
داخل منظمة الصهنونمة العالممة (*"») حتى حملت جماعة السلفنة 
الدينية المتطرفة التي أصرآت على اعتبار فلسطين بثابة مركز 
روحي للمهود إلى النروج من المنظمة وتشككل اتحاد للمبود 
المتديثين عرف مند ذلك اللحين ( ) به اغعودات 
إسرائيل » (18:261 غوةدوه ) . وجمع حوله الكثير من المبود 
في العالم » ببنا كان مر كزه الاقوى في اوروبا الشرقية . وجدير 
الذ كر ان الماعات الى انضمت إلى اتحاد المتدينين م ذا كانت 
تعارض الصهيونية باعتبارما تشكل خطراً عمانيا على الدين 
المبودي . لكن الحركة المفالة في اللفيّة والتديكن أيدت 
الاستمار الديني في فلسطين وحصرت نشاطبا فى بناء المدارس 
الدينة ونشر التعلم الدبي / وف عام 7 انيثقت عنباحر 5ة 
عمالية في بولونما تمدف الى الحد من تغلفل النشاط العاماني 
والاشتراى بين العمال السبود وعّر فت منذ ذلك الحين ب « عمال 
اعودات إسراثيل» © .[ع1858 غهلتوق لعلومم »6 وهيعثابة الجناح 
العمالى الحركة الاولى . 


هذه الحركة وجناحها العمالي كانت تؤيد قبام اسراثيل ولا 
3 . فعلى الرعم من انما تمارض ما تممه ب د النواحي 
اللادشة فى ف الصهنودمة وتتصمف بغده التعصب فى نشاطبا 
الديني » فقد برزت كحزب سياسي صهيوني كبقية الأحزاب . 
واتخذت النشاط الساسي سبملاً لوصوها الى الناخبين والى مقاعد 


نظره في أحزاب اسرائيل لم 
الحم . فكأن" اعتقادها م السالف » بأن التعاون مم العناصر 
المناوثة للدن يستنزل غضب الله على اسرائيل و حول دوت محى ء 
اع ل مألة داخاية ضمن الإطار لصبروقي 
الحكومة الحالة تيد ل ا والأعمال العدر انيه 2د ضد 
الدول العربية . إنها صهيونية على الطريقة السافية التي تعارض 
تبني دستور مكتوب وتهدف الى تحويل اسرائل نحو 
اللموقراطية > لكنها لا تمانع من الاشتراك في حكومة اثتلافية 
بتزعمها الماباي المعمروف يمنوله العاماتية »؛ مثلا . 





ماقبل عن حر كة « اغودات اسرائيل » وجناحبها الهالي 
يصدى الى حد بعمد على الحركة التى تقف إلى ماره وتدعو 
نفسهف| ب ه حزب مزراحي » . هذا الحزب تمود أصوله الى 
اورويا ااشرقة ( المحر ) إذ قد تأمس عام ١5٠١:‏ ومالمث ان 
أنشأ ع في فلسطين عام ١914‏ . والمزراحدي ف العبرنة 
لفظة تعني « المر كز الروحي » . لكنه يعتذق أيضاً عقب دة 
صبيونية دينية '""" > وهو بمثابة فرع بين فروع كثيرة مننسرة 
بين السبود في سائر أنحاء العام . قد لا يكون -زب هزراحي 
مغالاً فى التعصب الدينى إلى الدرجة نفسها الى عثلبا اغودات 
إسرائيل » لكنه مثله في اعتّاد الصهمونمة الدينة ويصم في 
عضويته الكثيرين من المنتمين الى الطبقات الوسطى ف المدن . 
ولبست اللمبرالية الدينية الى تنسب الى المزراحي إلا من قبيل 
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أ نشرة في احزاب اسرائيل 
التكتمك الذي لأ المه قادة الحزب بالامتناع عن المناداة بالدولة 
اللنوقراطة تحت شعار « عش ودع غيرك يممش » . أي ان 
المزراحي كوفىء على « اعتداله » و« تحرره » بإشراكه قى 
نعط المككومات الاتثلافنة بظة عنام سوا تل ...ومن المترواف 
عن المزراحي أنه يؤيد الماناى في المسائل الحساسة وإن عارضهفي 
كثير من سساساته العمالبة والاقتصادية الى عثلها الهستدروت . 
ونع نفد إل الا تحاف دن الو ناراف خلال ,مقاققة: السائل 
الدينسة » فبو بلحأ لذلك لى يعود من النافذة بعد الحصول على 
المكاسب والمغائم التي يتنازل عنها الماباي . 


انشاً المزراحي جناحا] عمالياً دينياً ‏ أي « حزب 
نطة 253-112 1عمم252 المامل المزر أحمي 6 قِ القدس عام أعم!؟ 
لى بأخذ زعام المبادرة من المركات الصهيوئية العالية ويزايد 
علبها في اشتراكة على طريقته الخاصة . فهو يشارك فى جمبع 
النواحي الاستءمارية للصهمونية تحت ستار « المر كز الروحي » 
ويتخذ لانفسه شعار « التوراة والعمل » » لى لا تسدقه أو تبزه 
فصسونتبا وأعماها النفابة وفى انشاء المنتوطتات والتماونيات 
والمستممرات الزراعنة وغيرها . ولا يخفى أن الحزب ينتمي إلى 
منظمة الصممونية العالمية هنذ قيامه إلى نسار المزراحي وله 
فروع بين مختاف تجمعات الهود في العالم . وكل من الحزب 
وحشاحه العالي هدفان الدرجة الاولى إلى تحقيق مطاممم 
الاستعبار الصبوني ومزاعمه وبذل مختلف الوسائل للممل غلى 


نظرة في أحزاب اسرائيل 7 


جمع شمل مود العام أجمم في اسرائيل . فالمناداة باعتاد التشريع 
الديني كمصدر للقوانين وإعطاء القادة الدينيين مركزاً لائثقفا 
ومرموقاً ضمن جباز الدولة والتشده في تعصل يوم الست . 
هذه كلبا لا تحمل من حركة مزراحي إلا مثلة للصببونية تحت 
متار الحفاظ على الدين وشعائره” ولا تنعها بالتالى من الدعوة 
للتحالف مم الفرب وتشجيم الجبد الفردي في الاقتصاه 
وإتاحة المجال أمام التنافس الرأسمالي لي يدعم الاستعمار 
الصبيوني عن طريق توظف أمواله في امرائيل . والمعروف 
ان هذا الحزب قد كدب الحكثير من الأنصار بين المهود 
الشرقمين الذين متهم اسرائيل من شعالى افريقيا وبعض ااملدان 
الأسوية . 


على ان ما يترعى انشاهئنا فى هذه الحركات والاحزاب 
التي تحولت المها هو العداء الم الذي تتككنه للسهودية 
الاصلاحمة وتبنمّمها لمزاعم الصببونية بصدد اعتبار الاصلاح 
والاندهاج والتحرر تشكل خطراً على هود اورونا في السشرى 
والغرب . وممالا سك فيه أن جذورها تعود الى الذين حاولوا 
الوفوف في وجه أفكار التحرر والتنوير القادمة من الغرب . 
قفى روسسا » مثلاً » لأ اللثقفون اللبود المتديئون الى عتقد 
حلقات للدراساتالدشية تضم ملف فئّات البود. واختاروا 
لها الوقت المناسب » إذ كانت الاجماعات تحصل كل يوم « عند 
الشفى » حين يتسنى لذلك الحو السويدائي المابط مم الظفة 


2 نظرة في احزاب امرائيل 
ان يثير عواطفهم . وقد تأثر الكثيرون من الحاخامات في 
روسيا وبولونيا بأفكار موسى هس الذي - كا مر معنا 
وجد الخلا صالوحيد فيمزيج من القومية المهودية والاشترا كية 
الرومنطيقية التي طسمها بالحيفلية في نظريته التي أطاتى عليها 
وصف «١‏ السبت التاريخي للاننسانية » (على غرار ما تحدثعنه 
هصشغل أيام صاه : «١‏ اخهمة الحزشة التأملتة « 


#إشااءع* عه 12 «ع7لأضه18ناعاءم5 ( 


ومن الطريف أن نتدارك تا لك التفسيرات التى نسمها 
المندينون المبود فى روسما القصرية » مثلاً ‏ إلى الانحازات 
التي أوجدها عصر التنوير وأفكاره في بلدان اورويا الغربية. 
ففي منتصف القرن التاسم عشر نجد المهود يتمتعون بكافة 
الحقوق ويصلون الى أعلى المرا كز في مجالس الدول وفي عالم 
التحارة والمال . وهنا لمأ المتديئنون والمتزمتون فى اورويا 
الشرقية إلى فم ذلك كله بثابة الإيذان بالخ لاص الموعوه 
ونتبجة لتدختل الله العجائي لصالحبم . فقام أمثال الحاخام 
زفي هبرش كالشر #عطمللةة طعمعلة8 ات ( 6ىلا١1- ١4100‏ ) 
يدعون الى ضرورة استعمار فلطين عن طريق تشحيع 
المستوطنات والمتعمرات الصبوشية وعساعدة أغنماء المهود .. 
وقد وضع كالمشر المذ كور مخططأً لاستهمار فلسطين وحصل 
على تأيبد واهتمام من جانب بعض كبار. المتمولين الببود في 
بريطانيا “؛ممامكن أنصارم من أقامة بعص المستممرات 


الصببونة التي يعود تاريخ أولاها ‏ « بطاح تكفا » الى 
عام 1404 ! 





هكذا تنضح للا طبيعة الجذور الدينية المبودية » التي 
كانت منغرسة في التربة الاوروبية » ليعض الحركات الديئية 
الصبيونية التي تظبر الوم بمظهر الأحزاب السياسية داخل 
إسراثيل . ونجدر بنا ان تنعرف على تبريرها للاستعمار وقبوهًا 
بال محططات الصهيونية التي لجأت الى اعتبارها #قيقاً لوعد الله 
بتخليص «١‏ شمه المختار » , وبذلك تسنى لا ان تحد ما دبرر 
نواياها وأعمالها الاستعمارية نحت سترر ١‏ الخلاص الموعود » 
وإقامة «المر كز الروحي »الذي قام على الاستيطان والامتعمار ! 


تحدثنا فى الفصل السابق عن استفلال السمموشة للحركات. 
الدينة وحملها على القبول الضمني والغلنى يفكرة الدولة القوصة 
المستمعرة ؛ وقد اتضح لنا كف كانت هذه الحركات تستعد 
لتحقى الفاات الصبسونية و شف عمد بعض دعاتها الى استشساط 
التبريرات والتفسيرات التى تصب فى نماية المطاف عند الهدف 
الصبمونى الأوحد: استعبار فلسطين وإنشاء فروع لتلك الحركات 
تحت متار خلاص الروح ؛ وما ليشت هذه الدعوات والحركات 
ان دعت نفسها احزاباً سئاسة داخل إسرائيل ! 

وقد وردت بعض الاشارات إلى اعتناق الحركات الصهمونية 
للسمادىء الاشترا كه والمار كسدية يقصد طسع صبنونئتها بطايع 
النقدسة والئحرر والانسانة . لكنه در بنا الآن ان نبعث 
في موضوع تلك العلاقة » العجسة والغرية في آن واحد ؟ يبيل 
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,+ نظرة في احزاب اسرائيل 


الصهيونية والمزاعم الاسترا كمة التي تداعي اعتناقها . وبذلك 
يتنى لنا التعرف على جذور يعض الأحزاب الصبسونة التي 
تنادى بالتقدمية والعامانية والديمقراطية وتعتبر نبا من 
الأحزاب البسارية والاشتراكية . 





عمد الذءنصتّفوا الأحزاب الاسرائملمة**"'الىعهالّة وتحافظة 
ودديسة وأحران تقوم بذاتهبا ولا تقع خمن نطاق التصنيف 
( الحرب الشوعي والآحزاب العربة ) » أو حاولوا ترتيبهبا 
انطلاقاً من الوسط فى احاهي الممين والمسار ”؟" , إلى اعتيار 
الاتحاه الصبيوفى الاشتراكي ممثلا في الأحزاب الت المة : 
)١‏ المبأي ( حزب عمال إسرائلى ) . ؟) احدوث هاعفودا - 
( عملت لعلهه20 - 2158:8703 القع ة ) أو حزب العمال 
المتحد بن ) اعضو عام 45 ) أءلعطعناعم و85 اسالدمص 153 
و ”) المابام ##ؤنامنهة فالماباي ظهر كحزب عام .و١‏ 
من جرااء دمج ججماعات صببونرنة تعود تجذورها إلى أوروبا 
الشرقمة وقد انشأت لها فروعاً في فلسطينوكانت لما متعمراتها 
ومنظماتها العسكرية والكثير من المؤسسات التي أريد لما ان 
تكون نواة المؤسسات. الحالة في إسرائل » وأشبرما» 
كما هو معروف >المتدروت ( ١98.٠‏ ) ( الاتحاد العمالى 
العام ) الذي يعتبر المصدر. الرئسي لقوة الماباي ويضم حوالي 
ثلاثة ارباع العمال فى اسرائيل '*' . 





هذه الجماعات هي احدوث هاعفودا( حزب وحدة الممل) 
التي كانت تنتمي إلى حركة عمال صبمون في السابق »وهابوعيل: 
هتزا تير 3281 اممووق ( او العامل الفنى ) . وحتان 
تتتبع جذور هذه المنظمات والحركات نجدها ترجم إلى روسيا 
القنصرية وبولونيا . فقد تحدثنا فما سبق عن لاصبمونمة الاتحاد 
العام للعمال السيود في روسيا وبولوتما . وتحدر ينا ان تنضيفه 
هنا يأن الصهيونية كانت تارب المثقفين الراديكاليين من اليبود 
لاشتراك بعضهم قي الحركات الثورية خلال السبعينات وتعاونهم 
مع سائر فئات الشعب للقضاء على الحك القيصري » لأنها كانت 
تعتبر كل اهتمام من هذا النوع بثمابة تجاهل للمصير البهبودي 
واعتبار «المألة الودية » بمثاية ه مرض ثانوي من امراض 
الجنمم الأخرى 56'. لذلك اتحه اهتمام الصهيونيين إلى كسب 
ال حر كة البروليتارية المبودية الني كانت تنافسهم على الصعبد 
الايدبو لوجي في ارروبا الشرقية . فراح بعض المفكرين منهم 
يحاولون الربط بين الصهيونية من جبة والتعالم الاشتراكبة من 
جبة ثائية . فالاشترا كنون واللاصبهونونوجدوا الصبمونية »قي 
دعوتها القومية ونحشها عن السيادة القومية “تتمارض مع فكرقي 
الاميّة والصراع الطبقي . وانكروا بالتالل وجود مادعته 
الصبمونة بالقوممة السبودية . كذلك اعتبروا العداء للاممة 
نابم من الصراع الطبقي . وهنا ظبز أمثلال بير بوروشوف 
اامظع2026 عم (441م١1‏ -- ١9119‏ ) الذي حاول المثور 
على أساس مار كسي للصبيونية » بأن راح يبحث في كتايات 
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مار كس وانجاز عن التاسحات والاشارات المتفرقة التي تؤيد 
وجبة نظره . وخرج با بشبه النظرية الصهيونية التي تقوم على 
أساس من المادية الديالكتكمة > عسّر عنها في كتابه : « المسألة 
القومبة والصراع الطبقي » » ه٠4١‏ . وما لمث أن أعد برنامحا 
مفصلا للاستعمار الصهموني على أسس مار كسمة > وذلك بالاشتراك 
مع اسحق بن زفي ٍ وأطلقف ا علمه تسمسة و برتامحنا » 196.6 
عدمتاقاط مدان . ولا غرو فقد قامت جماعة مم#ال صبمون 
الروسية على أساس هذا البرتامج ( ههات اءلوه< ) وأرسلت. 
ممثلين *""' عن الحر كة إلى الموتمّر الصهموني » راحوا يزعمون ان 
الامترا كية الحقة هي تالك التى تنضمن الحل الصمموني للمشكلة 
الببودية . ففي برنامج الحر كة المذ كور نجد يوروشوف يدعو 
لتشكمل ١‏ صببسون.ة برولتارية » تشكتل النواة والآداة 
التنفيذية لمطامع الدهروننة المعروفة . فالحماة المبودية » في 
نظره يحب أن تدير وفقا للخطءط الالى (4") : ْ 


١‏ -.هجرة البورجوازية الصةيرة الي تنحول الى 
برولمتاريا. 


؟ تر كيز اللححرة المبودية . 
و« الضبط اللنظكٌم هذه الحجرة . 
المإملان الأولان نتبحة:تلقائية للمملية التي تحصل داخل 
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الحماة المبودية . أما العامل الثااث فلا بد من ادخاله بواسطة 
البرولمتاريا البودية المنظمة ٠.‏ 





تنضح لنا أههية برنامج بوروشوف هذا (بالاضافة إلى اشتراك 
اسحق بن زفي » الذي ترأس دولة اسرائمل فها بعد ! ) حين 
نمم ان المابلي والمااع وبقية الأحزاب الصهبونية التي تتبنى 
هذه الاشتراككة 7 تستمد الكثير من افكاره وتعمل على وضعبا 
موضم التنفيذ منذ ذلك الحين 25 . وما ان دخلت الأفكار 
الصهيونية إلى التعالم الاشتراكرة وراحت توٌوطًا حسما تشاء 
نواياها ومرزاعمها حتى احدثت انقساماً فى صفوف الاشترا كدين 
وأدات إلى قيام حركات ومنظظيات جديدة . ومن الطردف ان 
نسحل تجاهل الصبمونين الاشترا كيين المتعمد لمقالة مار كس عن 
المسألة اليبودية ( مر ذكرها معنا ) وعدم تساهلهم مع تلك 
الآراء التي يعتبرونها تتحاهل الوضم المبودي »© كما بريدون 
هم النظر إلبه . فقد برزت هذه الاختلافات في وجبات النظر 
داخل منظمة الصهيونية العالمدة وكانت تنتبي يقيام جناح يتجه 
نحو السمين وآخر نحو المسار.ولا ننسى ان دوه هذه الفروقات 
والخلافات كانت تدور حول الوسائل الكفملة بتحقيق الاهداف 
الصهمونمة » إد كانت المنظمة تسعى دما ابا ليا نوع من 
وحدة المهدف » ما دامت الوسائل ستؤدي في النهاية إلى تحقبق 
ذلك . وما التنافس والتناحر والتعددية التي تطالم المراقب 
من قسسِل التابق على تأمين المصالح وتقوية المر كز الاقتصادي 
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والحصول على المفائم السياسية الداخلة والحلية . 


وحين قا الماباي نتيجة دمج الفثتين المذكورتين أعلاه » 
كانت احدى المنظمات التي ترجع جذور ما إلى بولونيا 
قبل وبعد الحرب العمالمة الأولى ( «تمعتمة ععمرهطمدجة 
اي الحار سالشاب) '*" 3 رفش كر دلك الدمج في حزب 
يجمع مختلف نواحي العقائد الصهموتية والاشتراكصمة. وفضّلت 
النقاء مفردها لتشكل حزبا ثورياً صهبونياً ومار كسا فى آن 
واحد . قد بقست على استقلالها كمنظمة تشيه الحزب وتعته د 
على ا أزارع التعاوننة فى عضوبتها وتدعو لدولة مزدوحة القوممة 
بين العرب والهود حتى عام ١444‏ . فقد تألف حزب الابام 
(3645435) بعد دمجالماعات الصهمونمة والاشترا كدة السسارية 
التالية : هاشومر هاتزائير وأحدوث هاعفودا والجناح الساري 
لحر كة عمال صببون ( انشّق هذا الجناح عن المركة الاصلية لآن 
أكثريتها رفضت طلبه يتوثيق العلاقات مع الاتحاد السوفماقي 
بعد ثورة اكتوبر ١81١194‏ ) . وكان اتفصال احدوث هاعفودا 
عن المالاي بسبب شعورها بأن الماباي يغالى في الاعتب_دال 
الاشتراي ولا يححم عن مساومة الرأسمالية ومبادتتها . وقد 
اختلفت احدوث هاعفودا مع الماباي عندما أقرتت منظمبة 
الصبيوتية العالمية عام ١44‏ * يتأثير الماباي » ذلك التصريح 
الدي يويد قام دولة عوديه صبموندة في فلسطين . وبقست 0 
تزال عضواً فى الماظمة العامة لمال صبيون . وما برض 
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الانتباه تلك السرعة التي يأتلف فيها مذا الحزرب ثم يعود 
ويختلف . فقد انقصل عن المايام أيضا عام ١9614‏ ليصبح حزبا 
جديداً ينادي بالحياد الفملٍ بين الشرق والفرب ويخالف يذلك 
كلا من الماباي والمايام . لكنه لم يدم على هذه الحال طويلا » بل 
انحاز الى اشترا كدة يمينية (على ما يبدو ! ) إذ تحالف ممالجناح 
الاشكولى لاماباي لخوض الاننخابات ضد قائمة بن غوريونوحزيه 
وهو مشترك في حكومة اكول الإثتلافية الحالية "١‏ . ولو 
عرفئناان السب بعود الى قوة احدوث هاعفودا دا خلل 
الحستدروت لزال المحب ! 





ومما تجدر ملاحظته خلال البحث في تاريخ المنظيات 
والأحزابالصهيونية التي لجأت الى تبني التعالم والايديولوجيات 
الاائتراكية ‏ وبالتالي يساهم في إظبار المفارقة الكبرى في طبيعة 
تلك الاحزاب وأهدافها وسياساتها ‏ هو الظاهرة التى تطالعنا 
في تحو”لات هذه الاحزاب ومساواماتها المتكررة. فحين يشعمر 
الصبونيون بأن اقتصاد دولتهم مهدد ولاحظ له بالاستقرار 
( وهو على هذه الحال منذ قيام اسرائيل !إى) أو بين تذخن 
الضائقة الاقتصادية » نيحد الاحزاب الصهموتية فى الداخل 
والخارج تلتفت نحو الدول الغربية طلم للاستجداء ‏ وفي طليعة 
هذه الاحزاب تلك التى تضع اشتراكيتها على الرف" لتأخذ 
ما تريده من الغرب الرأسمالي . ونجد القسم الاكبر من الاحرّابه 
السارية الصبيونية على استعداد تام للمساومة على برامجحهمة 
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ومعتقداجا الاثترا كية » علّها تحصل على نصيبم ا من المفاتم 
والمساعدات وتحافظ على فوتها الانتخابية . وما لاحظله 
الفيلوف التدريمي داأقمد هوم فى مقالتنه عن الاحزاب 
«قه2251 هه /زدفوظ» ألتي ترجع الى عام يصدى الى حد 
يعد جداً على امتراكة هذه الاحزاب الصبمونة المزيفة والتى 
حرى تمنيها مقدار ما تخدم المصلحة والهدف المبسوتين . فقد 
كتنب هوم آنذاك يقول : « يلعب البرنامج دوراً أساسيا في 
المرحلة الاولى » حين يقوم جمع الاقواد الممعثرين ( دول بعض 
التعالم الائتراكية » مثلا ‏ الولف ) > لكن التنظم يأل في 
المقدمةفما بعد»فصاح ٠‏ البرنامج ( أ / المنهاج 6 (صتماو[1ط) 
نوما . وهذا بالضبط مانلاحظه فما تعلق باشتراكة 
الاحزاب الدببوشة وابدلوجماتها المزعومة . 


فالنظر الى منافس الماباي في الاشتراكبة الثورية ‏ حزب 
مابام ‏ والى أعماله السياسية يدفم الى الاعتقاد بأنه لاتقل 
ودعوته لاعتاد ساسة الصراع الطبقي كسبيل لتحقيق المجتمع 
اللاطبقى ومساواة المرب في الحقوق » نجده يؤيد الاعتداء 
الثلاثي على مصر عام 154865 ويعارض السياسة السوفياتية تحاه 
أميركا وألمانيا عل الاخص. لكن عداءه للغربي ورفضه لصفقات 
الاسابحة مع ألمانما الغربية او حتى مجرد التعامل مع الالان 


وقبول التعويضات » كل ذلك لا يمنعه من التخلي عن صبونيته 
وعدوانيته . فبو ان عارض اقامة القواعد الفرببة في اسرائيل » 
قلا بعارض وجود اسرائل كقاعدة للاستعار » لأنه سقى على 
صجونته مها غالى في التطراف الاشتراى او البساري . بل 
على العكس » نحده يلم على تقوية الجهاز الدفاعي اأصاد 
الممحمات العربدةوللانتقام بشدة من اعتداءات الحدود.واالاحظ 
ان المابام بدأ في الوط المستمر خلال الخسمنات وفقد الكثير 
من ساطرته ونفوذه » بعد أن برز عام 64 ككثاني أقوى حزب 
في اسرائلى . وقد تضافرت عوامل عديدة على اضعاف الايام 
بالاضافة الى انفصال احدوث هاعفودا عام 1404 لتشكئل 
حزبا جفردها ‏ أي في طليعتها ما قلناه عن مل الصبيون.ين 
للهساومة عاى الاشتراكبة طالما يأتى الخلاص المالى من الغفرب 
وتسر ل الاكاد العزفاق تو تاده الفرى :فته اسراف .: 


ومادمن اق معرض الحديث عن اشتراكمة الاحزاب 
الصبونة فلا بد من الالتفات نحو أقصى السار لالقاء نظرة 
1461 » أى 117آ 1 ش15 21335داوده94و 1111538 . وة ١‏ 
الاشتراكة ) فى روسسا وكان لما دعاتها وأنصارها بس عرب 
فلسطين وبين بعض الفئات المهودية التي كانت تعتنق اشترا كية 
متطرفة 9 ونلاحظ الدين درصوا 11" الخلفية التارحخة للدوزرب 
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انه انطبع منذ البداية بعلامتين متباينتين : فقد حاول من حبة 
ان يحمع بين العرب ( وهم أكثرية سكان قلاط ين ) واليبود 
( أقلية ) في حزب واحد » وكان يدرك قادته » من جبة ثانية » 
ان التعالم الشبوعية والماركسية الصميمة لا تنسجم معصهيونية 
الجالمة اليهبودية . ومن الطريف أن نفراً من الاشترا كيين المهود 
واععركيا الحو ال ب ال ار وي 
والصهمونية » ففضلوا مغادرة فلسطين والاستقرار نهائا فى 
الاتحاد الوفماق. وكان لا بد للحزب أثناء الانتداب البريطاق 
بع الألفاتك إل الاوضائل العركة ىن قلنيظى: لتكني. الاتصار 
والمؤيدين . ونحن نعم ان الأفكار القومية الى تعمر عن شعور 
العرب فى فلسطين كانت سائدة خلال الثلاثينات والأريعمنات . 
فانصرفت جبود الشبوعيين للعمل على تعريب الحزب » مع العلم 
ان الجناح المبودي أبدى تحفظاته حبال ذلك . ققد احتل 
عربي منصب السكرتير المام وجرى التشديد على النشمرات 
والمحلات العربية » لكن بقست الاجهزة والكادرات الرئدسسمة »6 
على ما يبدو » في أيدي المبود الذين حاولوا بدورهم إطمللاق 
الشعارات المناوئة للصبموشئة بقصد كسب التأسسد العربي للحزب 
ومبادئه . ومن المرجّح ان فشل عملية التعريب هذءقد أدى الى 
قيام جناحين مستقلين في أواخر الثلاثينات » راح كل منبا 
يعمل عفرده . ومما لا نُك فيه ان أكبر ضربة نزلت بالشوعمين 
بعد ذلكالحين - وم الذين أرادوا محارية الصبيونية منذ تأسيس 
الحزب ‏ كانت مسادرة الاتحاد السوفماق الى الاعتراف 
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بأمبراثيل “.ومع قبام اسراثشل واحراء الانتخابات 
الاولى للكنيست عام ١444‏ برز الحزب الشبوعي كأقدم حزب 
في فلسطين يلك رصمداً من النشاط في أوساط العرب . ومن 
الملاحظ ان تأده أخذ نزداد بين العرب وف أوساط المهاجرين 
المهود الذين قدموا مؤخراً الى اسرائيل . وقد بلمْ ذروته في 
انتخابات الكنست الخامس عام 9 )>©“اد تضاعف عند 
الأصوات الى الها تقربا . وجدير بالذ كر ان قادة الحخزب من 
السبود ولدوا في اوروبا الشرقمة وجاووا الى فلسطين خلال فترة 
ما بين الحربين . اما القادة العرب فقد انذم عدد منبم الىالخزب 
ملل عام ١5177‏ . 


والواقم الذي يطالع من يحاول النظر عن بعد الى أوضاع 
الحزب الشوعي الاسرائيلي ومواقفه تجاه اسرائيل والصهيونية 
لا يخلو من التناقض والالتباس . ففي أيام الانتداب اجتمسع 
الشوعمين العرب والمبود حول معارضة المم البريطاني . وبعد 
قيام اسراثيل / برفض الحزب مقوامات الوجود الاسرائيل بقدر 
ما رفض صببونية القومية البهودية أو بقدر ماعارض مسألق 
توثيق الصلات بين اسرائيل والبهود في الخارج وتشجيع الهجرة 
الى اسر امل . ومن الثابت ان هذه التناقضات وتتقّظ الشعور 
القومي لدى العرب ف الارض الحتلة والاضطهاد الذي يتعرض 
العرب ممع أنواعه »> هذه كلها قد أدات الى حصول الانشقاق 
الاخير . فالجناح العربي في الحزب » وهو الذي يستميل أكثرية 
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الاصوات الى الها الحزرب الشبوعي الاسرائيلي » رفض!!(2-_لمط 
الببودي وانتهى به التمرد الى تكريس الانقسام . وهكذا انقسم 
الحزب الى جناح 2 قومي عر بلي ») وآخر « صبيوني » . وخاض 
الانتخابات الاخيرة في العام الفائت ( ؟؟ تشرين الثاني » نومير » 
06 ) بقائمة مستقلة تمل « الشوعمينالجدد »» فاز من أعضائها 
ثلائة مر سحان . 

هذا وقد لاحظ المتدمعون أسير الانتخابات الاسرائاية ان 
ارتفاع أسرم الحزب الشيوعي في اسرائيل وقدام الجناح العربي 
المستقل قد أدى بصورة مباشرة الى ال#أقاص معدل التأيسد 
القوائم العرسة المستقلة ُ) 1 هى الحال لدى مؤلفى الكتاب الدي 
أشرن اليه في الماش.ة السابقة ) » فذلك قد يعني عدم اقتناعبم 
القومية العربية يشكل وسيلة أفضل للتعبير عن احتجاجهم وعن 
مشاعرهم الصحمحة .ولا ننسى أن الماباي هو «وحزب الككومة» » 
والمابام قد اشترك فى عدد منالحكومات الاثتلافية منذ ه1466 . 
كلت أن التأبيد العربىي للحزب الشبوعي تكن حدوره ِ 
الشعور القومي لدى العرب وف رفضهم الصبمونية وما قمل 


. عدو ان‎ ٠ 
١ من عد وان‎ 


ويكفي الاطلاع على البرنامج الاذتخابى للحزب حتى نمرف 


نظرة في أحزاب اسراثيل ١‏ 
الأساب الكامنة وراء التأييد المربى له . فبو ينادي بالحقوق 
الماوية للمرب ويطالب بعودة اللاجلين الى ديارهم واعادة 
متلكاتهم المساوبة بكاملها وارجاع المناطى التي استولت عليها 
اسرائيل ولم تكن من حصتها في مشروع التقسم . وقد عارض 
بشدة العدوان الثلانى على سيناء ووقف نائب عرب من نوايه 
بمفرده يندت بالسساسة العدوانشة ويتحدث بصراحة ضيد إرساله 
التحمات الى القوات المعتدية 2 الحسبة 1 


ولا خوف على اندماج الحزب في جببة يسارية موحدة طادا 
لايزال على موقفه الذي يندد بالهجرة على نطاق واسع 
وبالنداءات التي توحيما اسرائيل الى بود الاتحاد اسوفياتق 
تدعوهم لمباجرة » وطالما ستمد فوته الانتخابية من عرب 
الارض امحتلة فى الدرحة الاولى . والواقع ان الدلائل تشير الى 
امكانية قيام تعاون بين الجناح العرلي للحزب وبين القوى 
القومية المربية والناصرية الت لها معاقلها في أوساط العريه 
المقسمين فى الارض امحتلة .7 


بس السمين والوسط 
الفاشستية والصبيونية العامة 


تحدثنا فيا سبق عن الأحزاب الديتية المتطرفة التي تشكل 
جمهة موحدة داخل الكنسست الاسراثيلى وتعرف ب الحزب 
الديني القو مي © لإأقوط هناولى !21 ا11 أو حزب ومفدل» 
لهذكدكة الذي يحتل ١١‏ مقعداً فى الكنيست الحالي ويشكل 
القوة الثالثة فئه من ناحمة العدد . وتناولنا الأحزاب الصهمونية 
التي تنادي بالاشتراكية على طريقتها الخاصة » وعلى رأسم ا 
المباي المتحالف مم احدوث هاعفودا والذي يحل ه4 مقعداً . 
اننا بقي علمنا ان نلقي نظرة على تلك الأحزاب الصبيونية التى 
تشكل الآن الجبهة التي تأق بعد الماباي من حدث العدد ( م 
أ ) وصارت تعرف منذ الانتحابات الأخيرة ب «غاهال » 
لدطة© . تضم هذه الجبهة اللعرعة التى يعتيرها البعض عقانة 
وحزب المحافظين » الأحزاب ١:‏ التالة ؛: حزب حيروت والجناح 
المنشى من حزب الأحرار والحزب التتقدمي الصبيوني '؟") 
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والحزب الصبيوني المام . ويبدو ان تحالف هذه الأحزاب 
الأخيرة مم حركة حيروت وماضبها الارهابي والفاشتي الذي 
تحاول ستره فى حاضرها الحزبى الممارض كم الماباي بقضي على 
اسطورة الدبرالية التي تنسبها هذه الأحزاب لنفسها . فالجناح 
اللبيرالى والتقدمييكن العداءوالكراهية للف حزب حيروت 
لجأ إامها فى تحقى الاهداف الصمونية . لذلك عمد إلى التعاون 





مع الماباي والاحزاب الممالية الاخرى » لاته بريد حصته من 
مغائم الحككم ويضاف على ضياعبا فيا لو انضم إلى صقفوف 
المعارضة . والمعروف ان بن غوريون حمل دعار حكوماته 
الاتتلاقية : « التعماون مع جنم الاحزاب عدا حيروت 
والشموعيين » واعتير ذلك بمثابة السساسة الرسمية لاماباي فى 
عبده . وتعأون هذه الاحزاب مم حيروت معنأه الحلوله دون 
وصوها إلى الحكم »لان كل وزارة في المستقمل لا مكن 
تشكيلبا بدون الماباي . ومع ذلك حصل التحالف . والعودة 
إلى جذور كل من الصهونشين العامين وحركة حيروت سوف 
تلقي الكثير من الضوء على فروقات هذه الماعات التي تنحصر 
في « المزاج»والرأي المتعلق بوسائل تحقيق الاهداف الصبمونية. 


ترجع جذورثم إلى أنام المنظمة الصهيونية » إذ كان الصهموى 
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العام 1 نذاك كل من انتمى إلى المنظمة وسدد رسوم العضوية 
ودفع الضريبة الصهبونية وأعلن تقبله لبرنامج المؤتمر الصهموني 
الاول ( /1م١‏ ) (صسوجومع< اءمه8) دون الالتفات الى معتقده 
السماسي العملى فيا يتعلق بالوسائل الكفيلة بتحقيق الاهداف 
السبيودة .-وبفة بحاولاىالصبوتين الابشعانة بالسبافى» 
الاشتراكية وظبور المتدينين في حركاتهم المتعصة 
والمتطرفة » كان لا بد من الحفاظ على الطابع الصهبوني العام 
اننظمة العالمة . فنشأت الدعوة الى « صبيونية فوق جميم 
الاحزاب » وانتمى الها اولئك الذين لم تكن الايدولوجبة 
الخاصة باانسبة لهم ضروربة . فالمهدف العام واحد : الماعدة 
على استعمار فلطين . وصاروا يعتبرون انفسهم متذ عام ة؟ 
بمثابة الجسر الذي بصل الممين بالسار داخل الخركة الصهونمة 
واصحت تمدة « العام » تعني عدم اشراك الابديولورجسمات 
الخاصة بالهدف الصبيوني الاوح د والأبعد . وني النباية اصبح 
هؤلاء يشكلون حزباً قويا دا خل المنظمة » كان هو 'لحزب 
السائد خلال تاريخ تلك المنظمةالحافل. وفضّلوا خدمة الاهداقف 
الصبموشة وإرساء قواعد الاستممار الصمونى فى فلطين عن 
طريق جمع المال وششسراء الاراضي وتوطين المهاجرين وتوسل 
المفاوضات الديملوماسية وتوظيف روؤوس الاموال الصهبونية في 
فلطين . والواقم ان هؤلاء يمثلون كبر المتمولين البهود في 
الخارج ويضمون الصناعيين والتجار وملاكي الارض واللمنتجين 
الزراعيين في اسرائيل . ولهم نفوذ واسم في اوساط أرباب 
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الاعمال والاختصاص والصناعة ومعظم انصارهم في تلى أبسب 
والمدن المحاورة . 





والطريف أن هذه الجماعة كانت تداعي الابتماد عن السماسة 
وتبشر بصبمونية « دون ارتباط سماسي معين » . ثم عادت الى 
اعمّاد الصراحة واعتبرت نفسبامن أحزاب الوسط . فقد 
اكتشفت قباد هذه الجماعة خلال الثلاثنات ان النفوذ الحزبى 
واليساري قد أخذ في الازدياه وخافت ان يفلت من يدها زهام 
أمر السساسة الاستعمارية ( الحدرة والامتسطان ) التى تسامتها 
الوكالة السبودية ‏ التي وقعت بدورها تحت سطرة الماباي - 
فعمدت إلى تذظم تفسهاعلى شاكلة حزب سماسي . ولا غرو 
فالسبب الآهم في اعادة تنظيمها برجع الى اهتمامها بوضم أسس 
آابئة للاسمتعمار الصصسبونى ىق قفلطين عن طريق دعم الطبقة 
الوسطى وتقويتبا من جميع النواحي . وقد تشجعت بعد 
موجات الهجرة الالمانية في الثلاثينات ولجأت إلى جمع سل 
مباجري الطبقة الوسطى القادمين من المانبا واوروبا فكانمؤتمر 
كرا كوف «(#وعندم8) في بولونيا عام ١944‏ حيث خرجت 
منه حزياً صبيونيا يناوىء جمبع الاتحاهات العالية الصهيونية 
التي تعتمد على صراع الطبقات »4 لانبا رأت ان ذلك يول دون 
قيام طبقة وسطى تشكل العمود الفقري للاستعر الصبوني ف 
قلسطين وتفرض الولاء الس.اسي الذي ينسجم مع مصاابا . 
وراحت منذ ذلك الحين تجمع حوها عدداً من الده ونمين اين 
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تخوفوا من استراكية الماباي واحتكاريةالهستدروت» ول نكنمن 
اهدافهم تنفير الرأسعال الصببوقي وغيره . 


ولا بد لمن يتتبع تشاطات جماعة الصهبونيين العامين 
وسياسة الحزب الذي أوجدوهمن الاعتراف بانبميمثلون الاستعار 
الصهمونى 4" في أجلى مظاهره وف أعرى مكائده وحمله . لسس 
ذلك فقط» بل هم في الواقع صورة طيق الاصل عن الاستعمار 
الاوروبي منذ ان خرج الى العمال ببحث عن الاسواق بقصد 
توسيع التجارة وتصريف المنتوجات . انب التطبيق الأمثل 
للامتعمار في صغته الكلاسيكية المعبودة وفي تصميمه على 
الاستملاء على مقدرات بلاد الغير بالطرق التي تخدر الناس 
وتدعدغ رغاتهم في الازدهار والعمران والتقدم » بسنا هي 
تسحب الارض من توم وهم لا يدرون من أمرها سكا . 


حيروت أو حرية الارهاب 


قد بندهش المراقب لاول وهلة إذ يعرف ان « حزب 
حيروت» يكاد يكون الحزب الصبيوني الوحيد الذي م يشترك 
في اي من الحكومات الانتلافية منذ قيام اسرائيل حتى اليوم . 
ولا يعني ذلك ان الحزب المتطرف والمفالى في صهموشيته التوسعمة 
لامكان لهف حماةإسرائيل السساسية أو ان الماباى تقفوحيروت 
على طرفي نقيض . بل يمود ابماد هذه الجماعة الاره_ابية' 





المتعصبة بالدرجة الاولى الى سوء العلاقات الشخصية بين مناحم 
بيغن و بن غوريون منذ قيام اسرائيل وسط العدوانوالارهاب» 
وكذلك لحرص الصهبونية على الظبور بمظبر القناعة والاعتّدال 
والسعي الخلص للعمش بأمن واطمئنان وملام - هكذا بريد 
الحزب الحا لاسرائيل أن تخدع العام وتقنمه بأن الماباي لايماشي 
صياسة حيروت ولا يؤيد مزاحمه التوسعية أو بقره على وسائله 
الفوغائية والارهابية . مع العم بأن حيروت يشكل الحزب 
الثانى في الكنيست من ناحمة القوة العددية وله أنصاره ومؤيدوه 
في جميع أوساط اسرائيل » إد هو بداقم عن مصالح الطيقفة 
الوسطى ويدعو الى اعتاد مبدأ الجهد الفردي فى الاقتصاد . ومما 
عثل على حير وت أصدق شل » انه رغم معارضت ه الشديدة 
للحركة العمالمة ما تديرها وتسبطر عليها المستدزوت ؛ أقدم على 
ترشح قائمة مستقلة لانتخابات الهستدروت على أساس برنامج 
متقرد . وجدبر بالذ كر أن حيروت كانت تفضل إعطاء أصواتا 
داخلالحستدروتالى دووف هاعفودا خلال السنوات الماضمة » 
وذلك لبس حباً بالاشتراكية التي تدعو لها أحدوث هاعفودا » 
بل لآنها من دعاة التعدتي. والعدوان في السياسة الخارجية ‏ وهو 
ما بع رف فى قاموس الساسة الاسرائطلة بال «فاطاعة:*' أى 
القيام بنشاط عسكري وعدواني ضد الدول العرببة ومواجمة 
التجارب بالرد الوقائي العنيف الذي بردع كل من .هلاق أمن 
أسرائيل وسلامتها . 
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تنحدر حيروت في آراءًا وسماستها وتنظامها من الجناح 
التحريفي الذي برز داخل منظمة الصهيونية العالمية منذ أنوضم 
هرتزل معادلة الصبمونية في برتامج بازل المشبور. وقصة 
الغموض الذي يتسبه الحريفسون الن معادله هرتزل تلع من 
صم الفكر ةالصبيونة ودعوتها الاستعارية . فقد راحالمهبونيون 
نتمارون في تفسير الحدف الماشر للحر كة الدهمونية وفيالوسائل 
الكفية بتحقيقه . وقد أشرن فبا تقدم الى سعي الصهيونية 
الحثيث في البحث عن مقومات ما تبرر م١‏ فكرة القومية 
المبودية . فالارض الى أرادت أن تنتسب لها هذه القومدة كانت 
في نهاية المطاف فل طين العربية . واللفة التي كانت وسبلة تفاهم 
معظم أعضاء المؤتمرات الصبيونية كانت المديّة (طولةةل*) 
لا العبران.ة التى لم يتكلمها إلا فئة قلماة من المندينين الذين حافظوا 
على الاهتّام بالدراسات اللغوية . والسيادة السماسية والقوممية 
لا بد لها نهائي) من الرقعة الجغرافية لتارس نفسها . 





والباءث في الازدواجمسة التعمدة لدى هرتزل وأمثاله 
لا بسعه الا الاعتراف بمسألة لا تقل الجدل اطلاقاً : وهي ان 
ما “يعرف عن معارضة هرتزل لكل صاغة متطرفة لأمداف 
الصبيونية ( مع العم ان يومياته تكشف عن نواياه الحقة ! ) 
كان من قبل الديلوماسة والتككشمك الذي ينتظر اختمار الوقت 
المناسب . فقد كان هرتزل يعمل على مفاوضة الاتراك العثاتيين 
ويكتب الرسائل الى الامبراطور الالماني غليوم الثاني عام 1861 


ْ/ نظرة في احزاب اسرائيل 
محاولاً طلب مقابلته وكسب تأده للفكرة الصبمونشة 5 . 
ول يشا زيادة مخاوف الاتراك 5 نذاك لآنه أراده قطع الطريق 
على ردود الفعلالعدائية ضد المتعمراتو المستوطنات الصبمونية 
في فلسطين ولعدم ميله الى الكشف عن اطوية الحمققدة لحركة 
د حبى صبيون »© في روسيا القيصرية . ففض ل ترك المسألة 
مفتريحة مع اقتناعه الضمني بأمما محددة الاهداف . وسابرته 
المنظمة ظاهربا في انتهاج هذه السياسة حفاظاً على وحدة العمل 
والهدف الأخير »الذي يكن موضوع خلاف على الاطلاق . 


ويحكى أن هرتزل التفت في مطلم هذا القرن ( ١4٠7‏ 
و1484 ) الى استعبار افريقيا الشرقية مثابة نقطة انطلاقعابرة 
تجعل فلسطين في متناول الصبيوتدة. . لكن المؤعر السابع 
(مءة١‏ ) » الذي أتنعقد بمد عام من وفاة هرتزل 2» ففضل 
الكثف عن نوايا الاستعمار الصهبوى الحقة بفض النظر عن 
جميم الاعتمارات القانونة أو الحقوقية » لان الفتور دب في 
نفوس الاعضاء ولا بد من إذ كاء سعلة اماس في نفوسهم وتعطملها 
قرب موعد التحقبى . وفي عام ١5١4‏ تلم « الصييونيون 
العمليون ©» زمام قادة المنظمة وسسطروا على سساستبا . وما 
لمث هؤلاء أن لجأوا الى اتباع الخحطط الذي وضعه هرتزل حين 
نشأت مسألة الخلاف حول الوسائل من جديد وقام الجناح 
المتطرف ليرث عنبهم موقفهم ايان رئاسة هرتزل . قد نكون 
ذلك مجرد صدفة تارحة »> لككن تاريخ الصهبونية يشير الى 
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المككس تام . فاللحوء الى مختلف الوسائل الى تكفل تحقيق 
أهداف الاستعار الصبموقى في قلطين كان ايد منذ تثأة 
الصهبونية . والظهور بمظهر من يناوىء الاتحاهات المتظرفة 
داخل المنظمة لا يخلو من الحسنات الى تؤثر على سير الساسة 
الضهيونية في كسب الرعاية والدعم والتأبيد . وهكذا توصل 
الصببونيون العملمون الى الحملولة دون جمل الخلاف الظاهر 
حول الوسائل يقف حجر عثرة في سبيل الهدف الأوحد . 
فأفلح وابزمان 1 نذاك في اقنفاع الاستمار البريطاني بالتقاء 
أهدافه مم الصهيونية وبضرورة « العطف » على مطامعها ‏ 
وكان وعد بلفور في عام 1411 . وأصر الصهيونيون المملبون 
بقبادة وايزمان على اتباع سباسة تدريجية أطلقت علبها تسمية 
و الصهنونية العضوية أو التطوربة » (2:قندمات علهدج+0) , 


لكن دعاة ادخال التعدمل على معادله هرتزل - وعلى 
رأسهم صحافيروسي المولد اسمه فلادمير جابوتتسى ( 1١44٠‏ 
4 ) إ#اقصلغ6ط38 سلسنفهات؟ اصن 3 على صماعة المعادلة 
من جديد دفعاً للالتياس والفموض » وعثرفوا منذ ذلك الحين 
ب د التمحمحمين » «ففلدهاعاامع). أما الصينوشون الذين 
حافظوا على ولام لسسامة الملظمة فقد اصطلحوا على تسميتهم 
ب « التحريفيين ». ويشكل هؤلاء سلف حزب حيروت الحالي» 
بسنا أفكار جابوتنكي تدهم بالاساس النظري والمملى ل ىا 


يسمونه بالواقعية السياسية . وهم يستمدون من رؤرته 
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الاستعمارية والارهاببية كل مخططاتهم وكأنها من 


وحي ني . 


تنادي تحريفية جابوتنسكي ( والواقم انها تحريف 
للصاغة الهرتزلة فقط . ولا تجرف الاهداف الحققىة 
للصبموننة الى درجة بعمدة ! ) بوجوب الاعلان على ان الهدف 
الصبسوني الاخير هو اقامة دولة هودية من الحدود التاريحية 
لاسرائيل . وتعتمر زوال العداء للسامية منالوجود رهنا بإقامة 
تلك الدولة . لذلك تشد لد روي 0 في الهجرة على 
تطاق واسع ومنظم الى فلطين . وتدعو لاقامة تحالف علنى 
مع بريطانيا لكي تتوفر للصبيونية مقوامات ممارسة السيادة 
القومبة الحقة . ولا ندسى أن جابوتنسكي عاد واستقال من 
اللحنة التنفيذية لمنظمةالصهيونية العالمية عام ١95‏ متهم أعوانه 
بانعدام الواقعمة السياسية وبمايرة بريطانيا أكشر مما يحب » إد 
اعتبرها تماطل فى الوعد . وقصة جابوتنسكي داخل النظسة 
وخارجبا هي التربة الى تنمو ف وسطها جذور حرركة 
حيروت '" ؟) . فقد اتهمه ه الصبموشون العملمون » آنذاك بأنه 
ينادي بمخطط خيالي غير قايل التحقيق ونيبه الواقفون خارج 
الممسحر الصببونى الى انه يتجامل حقوق الءعرب بصورة 
متطرفة » بينا هم .ل يشأوا الاعلات عن تجاهلهم الحقوى العربية 
الى هذا الحد . ول يثنه عن عزمه وتصمممه سقوط الاقتراحالذي 
تقدم .به. لمؤتمر الصبيوني .عام ١451‏ ليظالب بدولة صهيونية على 


نظرة في احزاب اسرائليل 00 < م 
ضفتي الاردن . فاست فال من الحركة الصبمونية عام 86ه؟ 
لمنشىء منظمته الخاصة التى ضمت إرهاببي المستقبل من يبود 
الطبقات الوسطى في اوروبا الشرقية وعلى الأخص بوالونبا . 
وأطلق علمب ! تسمة الملظمة الصبمونة الجديدة : 
(ههاءةلصدعء0 ؛دنددات +206) . وكان قد حاول وهو فالخارج 
( طرد من فلسطين عام )) أن ششىء منظمة عمال ة 
تنافس الهستدروت وترعى مصالح الطبقة الوسطى ولكي تحول 
دون استغلال الماعات الاتراكبة لم _ألة الصراع الطبقي . 
ونادى يتشيت دعاءئئ م الاستعار الصهيوني عن طريق المجرة 
الجاعية والتصنيع السريع وتشجيع الجهد الفردي لإقامة 
مم صهيونى متّاسك بتحه ف طابعه العام نحو الممين 
التطرف . 


ومع اندلاع الثورة العربية في فلطين (9*؟١-‏ 9؟؟١‏ ) 
واحل حابوتدس كي والغذارة الفرصة المناسسة لتحدىي المووف 
بغبة الوصول الى سماسة الأمر الواقم : أي انه لا يمكن الحصول 
على موافقة عرب فلسطين إلا بعد اقامة الدولة الصبمونية بالعنف 
والارماب وفرضها على معارضها . وهكذا انيثقت 'عن 
زفاي لنثومي»١(‏ تدع لم2 صنجء1 ) ع ام ب#ه؟ > وراحثت: 


تطتئق الايديولوجية التخريفية على حسايها الخاص » انما لضالح 


4 نظرة في احزاب اسرائيل 
المدئف الصهنوثي البعمد المدى . ولسس انشقاق العصابة الى قادها 
ابراهم شرن (*141) وعرفت باسمه منذ ذلك الحين 0”اسوى 
المرحلة قبل الاخيرة لبروز حيروت :#ظبر: الحزب السماسي . 
وتأق عصابة شترن « الحاريون لحرية اسراك. ل » 

581 غناءء23 لمرقطمة بمثابة المزايد الدي عقد العز م على 
مسابقة أقرانه الصبيونيين في الارهاب والعدف . فهي ل تتردد > 
انسجاماً منبا مم المخطط الصبيوني الشامل » في السعي وراء 
اقامة اتصالات مم ايطالبا الفاششة حمل موسولننى على تأبيد 
مياسة الصه.ونية . ويحتكى ان بعض قادجا عاد بعد تهايةالحرب 
واتجه تحو الاتحاد السوفياتي بفية اقامة اتفاق عملى تستغله 


لصالحيا (5؟) 1 


أما حيرو تفى صنتتها الحادة فقد نشأت عند انشقاق عصابة 
الارغون عن الخر كة التحريفية التى انضمت مجدداً الى منظمة 
الصبمونمة . مع العم انها تتبنى البرنامج الذي وضعه جابوتنسكي 
>ذافيره وتسير على خطواته . وهكذا / تسثمر حاها طويلا 
في الانفصال » فعادت واندمجت مع بقية العناصر التحريفية 
والارهابية لتظهر على مسرح السامة الامرائشلة منذهة؛؟١‏ 
بمثابة حزب حيروت القائم حالما بيزعاهة الارهابي العريق 
مناحم ديفين - والذي “تذ كثر جولاته الانتخابية وخطاباتنه 
الفوغائية » الى تسبقها موا كب عرض العضلات » كل من شاهدها 


نظرة في أآحزاب ابسراثيل 0م 
من المراقبين الاجانب بتلك الجولات والمظاهر التى أتقنها ادولف 
هتلر من قله . 


ولا مختلف حزب حيروت عن بقمة الاحزاب الصهمومة 
الاخرى من ناحمة ارتماطاته الخارجية ومنظياته الي د كثير] 
من البهود في الخارج وتتفرع عن الحزب الال . بل حدر بنا أن 
نلتفت من خلال تلك الارتباطات المشبوهة الى الوجه الحقيقي 
لحرب حيروت ؟ا يرز لنا من الواقمة التالية : يكثر مؤيدو 
حيروت بين اليهود في جنوب افريقيا - بلاد التفرقة العنصرية 
التي تلتقي واسرائيل على صعيد واحد . وسوف نتحدث في 
الفصل اللاحتى عن التقاربالفكري والعملي بينالصبيونية الكتانية 
وسساسة التماز العنصري المعروفة بال واعطامدومه. ومع 
ان حكومة اسرائيل الت يسيطر عليها المابأي عمدت الى قطم 
علاقاتها مع اتحاد جنوب افريقيا لكي تبدو بمظبر التقدمية 
والتحرر ونجاري معظم البلدان العربية والافريقية والآسوية 
التي لجأت الى تلك الخطوة » فان حيروت ولا شك غير مقتنع 
بذلك كله ويعارض سبأسة الحكومة ودبلوماسينها المفرطة . 
وهناك أصوات كثيرة في اسرائي لل وخارج حزب حيروت 
تنادي بأن ذلك يلحى الأذى بالمصالح المبودية والصهيونية » 
وإن: كان مخدم أغراض الديلوماسية الاسرائيلية '*؟' . ولا 
يسعنا :إلا اعتبار مذ المول والاتجاهات من مم الصبيونية 


5 نظرة. في أحزاب اسرائيل 


في جمعها بين الاستعار والتفرقة العنصرية. بشكل .فاضم 
لا مشل له 2147 ., 


أها حددثك تحالف حيروت مع الاحزاب الصهبونبة التى 
جئنا على ذكرما لتشكيل جبهة عبنية .تعارض حك الماباي 
والاحزاب التى تداعي الاشترا كية لكي تحتل مكانها فلا نحسبه 
بثابة الابتعاد عن خطوات جابوتتكي أو ٠‏ التحول 
الايديولوجي» الخطير الئأن. وقد أتنا على ذكر مسأل التصويت 
داخل المستدروت لصالح احدوت هاعفودا الاشتراكية لأنها 
تلقي مم حيروت فى التشديد على النشاط .العدواني ضد البلاد 
العربية . ومن المرجح أن حير وت لجأت الى كبت بعض 
شعاراتها واخفاء .معاللها الارهابية والتومعية لكي تحقّق 
التح الف المنشود »© أملاً بالوصول, الى.مقاعد الحكم.عن 
طريقه . وسبدو انها « تشتت ») معظم آراء. الاحزاب التي 
بكي تلاقي مع .الصهيونبين الآخربن بمد القراق. القديم 
دابخل المنظمة العالممة 1 والملاجظ. ان.قوة. حيروت. فى تزايد 
مسثمر منذ راح الحزب يوجه. اهِتامه الى عناصر الش باب 
والمهاجرين. الجدد بين اليهود الشرقيين ..وقد جمع حولم الكثيرين 
من الناتمين.. على الوضع. الواهن » مع ان. السياسة .:الخارجية 
ومسائل الآمن. هئ التي تحتل المرتبة الاولى في بتفتكير ‏ قادة 


نظرة في أحزاب اسرائيل /الى 
الحزب وبرامجبم السياسية . وقد استمر الماباي أيام بن غوربون 
في رفض الحكومة المطالبة بالعمل على نقل بقايا جابوتنسكي 
الى اسرائيل » تنفيذأ لوصة المطرود » حتى حاءت 0-7 
اشكول تستحيب لطلب حيروت وتممل على اعادة دفن ه 
في تموز ( يولمو ) 19514 . 


الواقع السكاني والحياة الحزبية 


قامت الدعوة الصهمونية كحركة مناوئة لكل عملسات 
التحرر والدوبان التي اتاحت للمه وده الاوروبيين فرصة التمتع 
بكافة -قوقهم والخروج من عزلتهم للاندماج في تيار حباة 
يجتمعاتهم والانصبار في بوتقتها . '؟*! ولككي تبرر استعماريتها 
آنذاك لجأت إلى تقليد القوم.ات الاوروبية في القرن التاسم 
عشر واعتبرت المهود امة واحدة تشكل قوصسة متسزة ولها 
معال واضحة . فراحت تعمل بككل الوسائل الخفية والمكثوفة 
للاستعلاء على أرض فلسطين حمت احتلت اابلاد وأقامت دولة 
إسرائيل بعد ان نقلت اليبا الاحزاب التى كانت بمثابة صمِم 
مختلفة للفكرة الصبمونشة الواحدة أو طرق متعددة نحو الوصول 
الى الهدف الصببوني الواحد. 


وحن قف بن غوريون عبام بان ١‏ لعلن مايل : « في 


اسرائيل وحدها يستطيع البهود ان يكونوا احراراً » كبهود 
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وكبشر » » لا بدمن ان تمكس أوضاع الجتمع الاسرائيل هذه 
الوقائم والمقومات التي يتحدثون عنبا . فمن مجرد النظر إلى 
التركيب السكاني داخل اسرائيل ند انقفسنا أمام اسرائيليين 
على الأقل : اسرائميل اللهوذ الذين قدهوا من اوروبا وعلى 
الأخص من شرقها! واستعمروا البلاد في ظل شمارات الرواد 
والمستوطنات الزراعة وحملوا معوم احزابهم ومنظماتهم 
وأفكارهم الأوروبةماقاموا فيفاسطين خلال الفترة التي تعرف 
7 «والمشوف»اي«المستوطن» وعند 2 عرفهم من .145448-1١848*٠‏ 
واسرائيل المهاجرين الجدد الذين جاوُوا لان الصبيونية أرادت 
جمع شملهم على طريقتها فوجدوا أنفسهم غرباء ما حوهم ول 
يحدوا حريتهم في ظل المثالي الأعلى الصببوني . اسرائيل التي 
تحكبا أقلية اوروبية تنتمى الى السبود الاشكنازيين واسرائيل 
المباجرين الككومة الق تتشم أكثرها الى المبود السفارديين أو 
الشرقمين . وأخيراً » اسرائيل التى يمارس فيها المتمصبورن 
الدينشون ملطات واسعة ويعملون على اعتمار التوراة دستوراً 
للدولة والحاخام الاكبر بمثابة وزير للداخلية واسرائيل التى 
تدّعي الحربة الدشة والعمانية وتنادي بالاشتراكية والتقدمية 
ويبقى فصلبا للدين عن الدولة من قبل المساومة والتمني . 


والواقم اننا أ مام تنافر وتناقض: خترى الجتمع الاسرائبي 
ونشطره اله ثقافئين يتحدر كل" منها من أصول 


نظرة في أحزاب. اسرائيل و 
ان من براقب هذا . التنافر. العنصري والثقاني » الذي جمعتبه 
الصهيونية في فلسطين من 47 بلدا فراح يتخاطب بحوالي سبعين 
لغة » لا عه إلا الوقوف على حقدقة الدعوة الصبمونة والتأ كد 
من صحة انتسابها للاستعمار والعدوان في أبشع أشكاله . ولنا في 
اءعتراف مثقف اسرائيلى خير برهان على ذلك : «١‏ لقد أقيمت 


دولة »؛ لكن عذنا الآن خلق أمة » ؟؟) ١‏ 


جاءت بهم الصهيونية من شمال افريقيا وآسيا والشبرق. الاوسط 
ولون شيرتهم عل الى السمرة . وهم بالت_الىيٍ يشكلون أعلى 
نسبة من الأميين ويبلغ دخلبم ثلاثة أرباع معدل الدخبلل 
الامرائيل » ويعيشون في أوضاع أقل ما يقال فبها انها أسوأ 
دكثير من أوضاعهم الابقة في المجتمعات التي اقتلعوا منتبا. 
والسبب الكامن وراء هذا.الإتقسام ينبئق يدون شك من نظرة 
اليهود الى بعضهم البعض : فالإشكتازيون يعتبرون أنفسهم بناة 
اسرائيل وحصن الثقافة الفريمة ومنحزاتها ونظرتما الى .الحساة 
..والانان . .وقد تولد في نفوسهم عور باحتقار الشمرصين وعدم 
الر كون المهم 5 الاتكال على مقدرتهم في شيء . أو لسوا م 
دصملة الثقافة الفريمة. المتفواقة في ممادين الع والفكر والصناعة 
والتقنبة.والانتاج .!؟ هذا التفوق يؤهلهم. إذأ المارسية دور 
,الأس_اد _والسيطرة على مقدرات إليلاد.والاحتفاظ بوظائفه 


3 نفغلرة في احزاب اسراثيل 
الدولة والقبض على زمام السياسة والاقتصاد . مما ولد لدى 
الببود الشرقبين شُعوراً بالمرارة والتبعية والتفرقة . فهم ينظرون 
الى الغربمين نظرة العند الى سده . وقد يدأوا يشعرون يبأرن 
و هواطنبهم » يمارسون أسوأ أنواع التفرقة العنصرية والاجتاعية 
والمسشية ضدم . ويعرفون ان الاشكناز يتخوفون من فقدان 
صبطرتهم على كل شيم قبا لو قدر لأكثرية السفاردبين ان تحصل 
على النفوذ والتأثير الذي يتناسب مع عددها . فالإشكنازيرن 
مخشون الذويان في خهم السفارديين» لدلك عمدوا الى إخضاعبم 
واحتقارهم والحلولة دون سيطرتهم . وهم في ذلك كله بداقعون 
عن بقائم وتفوقهم الحضاري . أما الحساسية الشرقية ققد 
وجدت من الصعب التخلي عن ثقافتها وتقاليدها وتغيير لورنف 
يشسرتها | كرام للذوبان في تمار الثقافة الفرببة وحفاظض ] على 
المصالح الغربية . 


وقد عمّر بودي عراق عن تلك المرارة في نفوس الشيرقيين 
المى ننجت عن احتقار الفربسين لهم بقوله : « بريد الاشكداز 
ايقاءنا فى الدرك ‏ الاسفل ؛ نحن القاعدة وهم واف الحرم . نأتي 
الى اسرائيل هربا من التفرقة . ولا نجد بديلاآً عنها سوى 
التفرقة 7 (64) 1 

هذا الواقم السكاني الذي يتسيز باتساع المؤة الثقافية: بين 
اكثرية اسرائيل السفاردية والاقلية الاشكنازية الحاكنة فنها» 
ؤيمتكس وضهعا دام ] من التوتر العنصرني »© ينفجر بين الحين 


نظره في أحزاب اسراثيل 1 
والآخر لبعلن عن وجوه التمميز المنصري في الدولة التياقامتبا 
الصوبموضة نحت ستار الحرية والدمقراطية والمساواة. وببدو ان 
معظم الاحزاب الاسرائيلية تنظر الى المسألة من ناحبة كسب 
الأصوات التي تتوافر فى اوساط المهود الشرقمين . وما بدعو 
الى الدهشة والتمحب ان شل الا كثرية الشرقمة داخل الكنيست 
لا يتناسب مطلقاً مم قوتب العددية . ومن المرجح ان هؤلاء 
الياجرتن الجدد وحدوا انفسهم تحت رحمة الاحزاب وسيطرتها» 
الفرده داخل اسرائل القاء خارج الاحزاب » لانه بذلك يحرم 
الحزرب وحده قد يأق مخسا لآماله. فالأحزاب تحتفظ بالوظائف 
لاعضائها القدامى . والافضلة تمطى على اساس القدم في 
عضودة اللهستدروت أو القدم في فاسطين . حتى يحد الفرد نفسه 
وسط دوامة من المحسوبية والروابط الاثنية »بين المهود القادمين 
من بلادو احدة والناطقين بلفة واحدة »والمضويةق الهستدروت. 


وقد أدتى ازدياد التماملفياوساط المهود الشرقمين الى اهتمام 
بعض الاحزاب بمثاكلوم علدا تكسب | كثر عدد ممكن من 
اصواتهم . ومن المعروف ان حدة التوتر العنصري بين الشرقين 
الملونين والاوروبيين السض قداشتدت وانفحرتفي اضطرابات 
عنصرية داسة - على غرار الاضطزايات الدينة الى تصل الى 
حد احراق الكنيس أو رجم من يخالف قانون السبت - ألقت 


ع" نظره في أحزاب اسرائيل 


الرعب والفزع في نفوس القابضين على زمام الامور في اسرائيل. 
فقد عمد الق#ادة السساسيون وزعماء الاحزاب الى استرضاء 
النبود الشرقيين . وسارعوا الى ضم ممثل عنبم الى لوائح الترشيح 
وضمنوا له الفوز '*4 . وكانوا فى السابق ينسبون النسمة الضئملة 
لنمشل المبودالشرقيينالىعدم اهثامهؤلاء بالسياسة وضدف حماسهم 
للامتغال فى شؤونبها . واحماناً كثيرة لتعذر الحصول او العثور 
على مرح السفارديين.. وقد بلغ حماس الأحزاب الأرروبية 
للسطرة أقصاه خلال انتخابات الكتيست الحالل والذي سيقه » 
إذ أرادوا رفع العتب عن انفسهم والظهور بمظهر من يبغار على 
مصالحخ هؤلاء ولا قم وزنا للتسيز المنصري . فقدضم 
الصبمونيون المامون إلى قائمة مر تحبهم المضمونين » مثلاً “نجل 
الحاخام الاكبر للسفارديين والبالغ من العمر#؟عاما. معالعلم انه لى 
سيق له ان اشتغل ق السماسة الصهنونية العامة او تعاطى 
السماسة على الاطلاى ١3؛))‏ : 


ولاغرو فإن تزايد قوة المهود الشرقبين ‏ وهي لا تزال 
بمدة عن ان تصبح ممناسسة صع عددهم ‏ هي من أهم العوامل 
الى تدقع المبود المتحدربن من اصل وثقافة اوروسين » والذين 
سنطروت على اجبزة: منظمة الصببونية العالمة » إلى الالتفات 
تحواالمبود المقسمين فى الاتحاذ السوفناق كامكائة بريدون اللجوء 
إلا لأحداث التوازت بين الفئتين . قالضهئونبة لاتزال ترفض 
الاعتزاف بإفلاس .فكرتيا من الداخل . واقادتها الذين ادر كوا 
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قايلة هذه المألة للانفحار ادر كوا ايض ان « الزمن » لا يمكنه 
حلتها والقضاء على تناقضاتبا . فالزمن يعمل ضدها على الأرجح 
ولن يكن من السبل عليهم إيقاف سير الزمن . ومما لا شك فيه 
ان التصادم الحضاري في هذا الواقم الحافل بالتناقضات لا يمكنه 
ان يؤدي إلى التماسك والالتحام مادامت الاقلية الى تنثهي 
إلى الحضارة الغربية المتفوقه '"؟ لم تفلح في إقناع المنتمين إلى 
حضارة السفارديم بانها لا تنظر إليهم باحتقار أو تعمل للقضاء 





فالتوتر الذي:-_ود علاقات هاتنن الفئتين داخل اسرائيل 
والعاصرية الكامنة فى النفوس واكتداد حدة الأزمة بين المتدينين 
والعامانئين الى تنعكس على كثير من المسائل السماسمة والاجتماعية 
والشخصية - هذه كلبا من الأمور التى لا تحلها الصهمونئة إلا 
حين تنغلب على نفسها وترتد عن عنصريتها الأماسية التي تشجع 
البودي عل عار نقمه م غير طكة الاخرين ومعداتي الثاني 
والمنصرية الصهبونية تككمن في صلب الفكرة التي أدت إلى قمام 
إمرائيل وق محاولة الوقوف بوجه عملمات الاندماج والدوبات. 
ولسس يمستبعد ان تلحأ الصهدون.-ة إلى تشحيم العداء لاسامية 
لى تبرر وجودها » ما دام الكثيرون من دعاتها يربطون بين 
زوال العداء للساممة وزوال المبود بصورة مماثعرة ! واللجوء 
إلى اصطناع الاضطباد وتخمله كان ولا بزال من الوسائل الت 
تعتفدهأ الصهبوشة: ق تبرير مقومات وجودها , 
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ويككدفي إبراد الحجج التالية للتدليل على المنصرية الكامنة 
في صم التفكير الصببوني . وهي شبيبة إلى حد بعيد بالحجج 
التى يلحأ المها دعاة التفرقة العنصرية فى جنوب افريقنا ”*!! . 


أ الصبهيونية بثابية من يأق بالمدنية الى أهل البلاد 
لتحضير هم 5 

ب - الأهالي .هملون الأرض ولا يستغلون خيراتها. 

ج - أعمال التسيز والتفرقة هي بمثابة الحالة المؤقتة 
حتى يتسنى للصبمونية تست دعائبا ‏ إذد اك 
حكن الدخول فى طور الشراكة الحقة . 


د الانان العادي في البلاد لا هتم بالسياسة كثيراً . 
ه- كل اضطراب أو مقاومة عن الأهلن هو بمثابة 
التحريض المصطنم كلياً . 


و - السكان الاصلبون لبس لهم على كل حال اية حقوى 
اصلية ف البلاد . 


ز - التصورالحسابي المجرد لديموقراطبة الأكثرية و حكمها 
هو مسأله بالفة الخطورة . 


هذه الحجج وأمئاما نشأت مع الفكرة الصبمونية ونواياها 
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الاستعمارية ولاتزال راسخة في أذهان الكثيرين من الصباينة . 
فبي تعمد في معظم الاحيان الى كتمانها لتعلن عن ظاهرهما 
المبطن فقط وتستدر عطف الع ال ومساعدته . ولا نغاللى حين 
نرى انعكاسها الواضح المعالم في موقف اليهود الاوروبيين تاه 
د مواطنيهم » من الشرقيين داخل اسرائيل . قالصبيونية تقوم 
علمها في قيام دولة اسرائيل والدولة بأحزابها الحاكمة وأقليتها 
المتفوقة « والمتمدنة » تمارس هذه العنصرية ضد بودها الشرقمان 
واخوتها في الدين و «١‏ الهودية » ! 


خاقفة 


حين نستحضير ما سبق وقلناة أو أشرن الله في نظرتنا الى 
الاحزاب الاسراشلة » من جذورها ونشأتباس التاريحخمة الى 
علاقتبا بالدين الهودي في اوروبا الشرقية على وجه الخصوص 
وتوسلم الاشتراكبة كأساس لتبرير الصهيونية » ومن اللجوء 
الى الاستعمار على صورة التعمير المسطن والاستلاء على الاراضي 
والسطرة على مقدرات الاقتصاد بتوظيف الرأسمال اليودي 
إلى استخدام المنف والارهاب والعدوان والاعتناق الكتماني 
للمنصرية والتفرقة في أبشم مظاهرها ‏ حين نستحضر ذلك 
كله » تبدو أمامنا أحزاب إسرائيل و كأنها بحرد صغ متعددة 
لتحقيق الحهدف الصبسونى الواحد : استعمار فلشطين بقصد 
د تعميرها » وإقامة دولة صبمونية على أرضها » تكون بمثابة 
قلعة من قلاع الاستعمار وتداعي انبا بلك الأحزاب المتعددة 
والحريات والديمقراطية والتقدمية . والواقع ان المراقب نيحد 
نفسه امام نوع جديد من انواع حم الحزب الواحد الدى يضمن 
استقرار مركزه عن طريق التسويات الداخلية الت تحافظ على 
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الوضع الراهن وتؤٌمن سد القوى الصهموسة لخدمة الأغراض 
العدوانية الاسرائيلية 5 ولسست العلافقات الى تنسبمبا هدم 
الاحزاب والمنظمات مع فروعببا 2 الخارج ومع منظمة 
اليونية العامة صوى لطاع اللقيقن لازقاطاتها الاستمبارىة 
ومصادر قوتها ونفودها . 


ولنا قي عسارة وردت في هذ كرة قد مبأ زعماء الجر كة 
الصهيونية الى ألمانيا القيصردة وهم على بيئة من أمر الأمبراطور 
غليوم الثاني في طمو-ه لأن يصبح حاميا لبلاد الشرق الأدنى 
ووصناً علا » وف خمية أمله من جراء مكاسب الاحزاب 
اللسبرالمة والتقدصة قْ انتخانات بلاده 1 نذاك » خير دامل على 
التدجمل الصهسوني في محاواته لاستمالة الدول الكبرى » 
ققد التفت هرتزل والصهمونمون 1 نذاك نحو الماتنا والسلطان 
العئاني وقبصر روسما؛وجاء خلفاؤه يملقون الآمال على بريطانيا 
الغربي يشكل الجزء الأهى في سياسة اسرائيل وبرامج احزابها 
الصبهيونية . ولا تزال عبارتهم صادقة في الكثف عن 
نوالاهم: 
و نحن نريد ان نقم على الشواطيء الشرقية للبحر 
الابيض المتوسط: حضارة غصرية ومركزاً تخاريا » 
يكونان دعامة للسسادة الالجاندة مماشرة أو غير ساشرة. 


نظره في أحزاب امسراثئيل ٠١١‏ 
وستحكون فلسطبن عن طردق المحرة البودية قاعدة 
سساسمة وتحارية » بل صخرة ألماننةتركنة » كصخرة 
جيل طارق على حدود الحبط الاتكليزي - العربىي ». 





فقد لجأ الصببونيون في كسب التأبيد لدعوتهم الاستعمارية 
الى ملاقاتها على الدوام بمصالح الاستعمار ايا وقعوا على مطامعه 
<ق المانبا وفرنسا وانكلترا وروسما القيصرية وسلاطين بني 
عئان واميركا مروحاولوا اللعب على المكاسب الحاصلة من 
جراء تحقيق دعوتهم والنفع الذي سوف تمود به على الثرق 
والغرب : على العثانين 1 نذاك والدول الاوروبمة المتسابقة على 
الفوز بيحصتها الاستعمارية والطامعة في اقتسام تركة الرجل 
المريض . و تكن المنظمة الصبونية سوى العمل المنظم لتحتيد 
هذه الومائل والمكائد كلبا وإقناع الاستعمار بالفوائد الي 
سوف محنسها لنفسهمن جراء التعاون والتأسد.ولست الاحدزاب 
الى قامت قبل المنظمة وداخلبا وتملت بواسطة اجهزتها سوى 
ضور #عنرارواذ] ان هردرل قد غناو ,روصق ملم السبيودة 
المالممة آنذاك بان ب ١‏ الدولة الهودية في التكوين » » فلا 
عجب ان #4 د الاحزاب الصهيونية التي توسلت الاستعمار 
والارهاب لطخلق اسرائيل بمثابةجماعات مصغرة للدولة المفتصبة» 
يعمل كل منبها بوسائله الخاصة من خمن المخطط الصهموني العام 
ويتوسل الطابم الايديولوجي الدي يتح له الظبور بمظاهر 
التنوع والتعددية . فالتنافس والتطاحن الحزبي داخل اسرائيل 
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تنتبي ديمقراطبته المزعومة على عتبة المصلحة الصهيونية العليا في 
الدفاع عن كيان اسرائيل العدواني وفي اللقفاء الفاضح 
مع مصالح الاستعمار القديم ‏ الجديد . 


والتصنيف الذي ريه الاحئون لعقائد هذه الاحزاب 
يتوقف عندصيوتمتها لانهابمثابة القاسم المشترك والطابع الممّر 
لها جميعبها. وهو بالشالىي مسألة داخلذلا تتعدى كون هذه 
الاحزاب قد نثأت فى ظروف مختلفة وتلونت بت للك العقائد 
والتعالم الى شاء لما مؤسسوها ان تنوسلها » لكي تعمل بالطرق 
الحتلفةوتحظى بتأسد شتى الفئات الصهيونية في العالم . فا لهدف 
هو هو > لا يتغير ولايسدل : إقامة إسراشيل كقاعدة للصبمونة 
وإغتصاب فلطين بكل ما أمكن من الوسائل » الرأسمالئة 
منها وتلك الني تداعي الاشتراكية وتعمل تحت سترر « دبن 
العمل » واستصلاح الأرض للتنعم يخيراتها والظبور يمن كسب 
خيره يعرق نجممنه .فالطيف الابديولوجي الدى بعتبره الناحثون 
بمثابة الطابع الممسز للأحزاب الإسراثشلية » حتى انهم لا يألون 
جبداً في العمل علىترتسبهامن أقصى اليمينمر ورا بالوسط حتى. أقصى 
السار » يكس تصمم الصهرونية على اللجوء إلى مختلف العقائد 
والأفكار لتثشست دعائمها الاستعماردة وعلى ترك السهود الذين 
تقتلعهم من مختلف السئات الحضارية والفكرية بست.رون قى 
حباتهم السالفة من ضمن إطارهما الآوسم . ولاغرو قان 
. ذلك يؤمن للدعوة الصيمونية ان تستغل تنوع العقائد والافكار 
وتوجهها نحو المهدف الأبعد ؛ وهو بالتالى ياعدها على الظبور 
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بمظبر من برعى التعدد والتنوع وينادي بالتساهل والحرية على 
انبا إحدى المظاهر الأساسة لامحتمعات الديمقراطة الحديثة . 
ولقد بين لنا من خلال نظرتنا إلى الأحزاب الاسرائشدة ان 
الواقم هو عككس ذلك تام . فالأحزاب المسيطرة على جهاز 
الحم تمدو وكأنبا تجمع المتناقضات على صمد التسوية لكي 
تحافظ على الوضم الراهن وتشُّقي عله .اذ نجدها تأتلف وتتعاون 
مع مختلف الاتحاهات التي تمدو و كأنها أبعد ما تكون عن 
عقائدم! وبراتجها السماسمة وتداعى الابتعاد عن أقرب ما 
هو إليها والى طبيعة الصبيونية الحقة . 


ولقد ائدت التكتلات والتحالفات التي حصلت قبل 
الاتتخابات الأخيرة كل ما سدق وتوقعناه أو أشرنا إليه . فراح 
« السمين » يجمع قواه ويكت لبا ولجأ «اليسار» الى العملية نفسها 
وتم حصول ذلك من قببل التسابق على خدمة الأهداف 
الصهمونبةو كرد"فعل للتهديد العربيفي الداخل والخارج بالدرجة 
الأولى . ولسوف تزول كل الخلافات المصطنعة بين الاحزاب 
الاسرائلية اكثر فأكثر ». كما شعرت الصهيونية بدنو الأجل 
وكاما ائست الحى العربى المغتصب عن وحوده بمختلف الوسائل 
التي لديه.ولنا من تاريخ الصبيونية ونشاط أحزايها الاستعماري 
والارهانى خير دلل على ذلك . فالعمل المنظم على جميع 
الجمبات والابتعاد عن التغادذل هو بمثابة الشرط الاساسي 
لاشات الوحود واستعادة الحق المغتصب . 
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(>) أنظر قائّة اللصادر الاحمة بهذا البحث للاطلاع على المصادر والمراجع 
التى يمكن امتقاء المعاومات الواردة اعلاه منها . 


(؛) لا بد من استثناء الاحزاب العربية التقدسية لكونها تشذ عن الةاعدة 
يحم قيامما بعد وجود أسرائيل . وفيا يتملق بالحزب الشيوعي » الذي 
انشى مؤخراً الى جناحين ٠‏ فان نثأته تعود الى فلسطين في الفترة التي تأت 
الثورة البلشفية في روسيا مباشرة , وسيأقي الكلام عنه في حينه . 


0 بدو ان ميزائمة المحزب 2 اسراثل هي اكثر النواحي مسربة قِ 
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)١(‏ انظر تصريح اشكول في مجلة 
. 1865 .طع"1 ,1 .110 ,2077 .1701 عم بعع قط 0 طلقالووءة ل 
حسث اعلن بصراحة اذه ضد فصل الدين عن الدوله فى الوقت الحاضر وانه 
يؤيد الحافظة على الوضع الرأهن . ومن الواضح انه كان برمي الى كسب تاييد 
الاحزاب الدينة لحلها على الاشتراك فى حكومته الائتلاقية . 


نظرة في احزاب اسرائيل 1 
() « ان اكثر مايحذب الانظار في اسرائيل ويثير حفيظة الزائرين 
والمراقنين هو شعبها » . عن التوبورك هيرالد تريسون > 5١‏ تموز 6د5وا. 


(ه) جاء في الكتاب المثري لإمراثيل (عاممطعفعء* لعهممة ع3) 
الذي يصدر بالتمارن مع الدائرة الاقتصادية في الوالة اليبودية ما يلي : 
« الماباي هو الفرع المنتسب في امبراثيل الى الاتحاد العالي للعمال الصبيونمان 

(لد0181 3ناتة) ويلمب عن طريق ذلك الاتحاه دوراً حاسماً فى عمصل 
الوكالة اليبودية والحركة الصبيونية » وهو عضو في الهيئات التنفيذية اككل من 
هاتين الملظءتين » . انظر ص. ‏ ؟55؟". 


(؟) أنظر كتاب ©6منتممهعلناق عااعاعظ - ماعممءصساع سباح 

« المسالة المهودية ىا عشتبا  »‏ ربم قرن من الصهيونية الالمانية 
) واوا اسع و١‏ ( 2 ااتنتوج أ أنا5 ,القامسمموقع حج1امء1 مطع15ناء12 

حيث يتحدث انؤلف بالتفصيل عن هذه الامور ويعترف بعدم استجاية 
الفالسة العظمى من بود اورويا الغريدة للدعوة الصبسرنة » اذ لم يحد هؤلاء 
مبرراً للتخلى عن امانيتهم ٠‏ مثلا » في مبيل اعلان الولاء لشيء وهضيمصطنع 
او الاعتراف بوجود قضمة مهودية موضوعمة وقائمة بذاتها . والككتاب المذ كور 
بمج بالامثلة على الذين تربوا على اءثبار انفسهم يحرد همئة دينئة ولمس اممسة 
تبحث عن دولة أو كيان سياسي . وقد اخذ العمل الصبيوققي منذ البداية على 
عاتقه مبمة كب اليهود الملديجين منذ عثرات اللئثين ومسايرة المتدينين 
لخنبم على اليقاء ضمن اطار منظمة الصهيونية العالية والظهور ب“ظبر « الممل 
الموحد » والهم المضوي التانك . وكان الصبيوئيون الماملون لا يمانعون في 
الفأبور بمظبر « الخحركة الخيرية » و « هيئة المحسئين » والمعمرين والتقدميين في 
سبل احداث التحول المنشود نحو تنفيذ مخططات الصهيوتية العملية ونواياها 
الاستعمارية . 


٠١4‏ نظرة في احزاب اسراثيل 


): 6 انغار مذ كرات هرتزل » الجزء الاول » بالاللاشة في جموعة الأاآر 
الصيمونمة 7 بر لين ع جه + #مطعفطميهه1 مات1111 1111:0101 

وقد ذقل هذه آافقرة تحذاقيرها اشر كتاب 
-133] ك2 ,عا د 1نناء001 0177 ,نتسمفملا نآ ملمتنف بغأههأاة صسنات2 عهم11 متموعمدى1 
,1904 تغط 





(١١)انظر‏ المصدر نفاه ‏ وقد أخذها عن جموعة ار هرتزل 
الصببوضة ( الالمانية ) الخرء الخامس ٠‏ براين غ9١‏ . 
. غأهه)83 نصن2 ه176١‏ كاقوعهاز --- نمسمونس!10!1 1110م 


(؟١)‏ أطلقت ااعبارة التالئة على مندلون اثناء حماته » وهى تعبر عن 
المكاقة الفكر به الى عم ها 
< طعاعاع وعفوق8 ع0 #عصاعها جومم معوه88 15 14053 جزه1>» 


«فلعتقوكقة م112١‏ “205003 ها ©0122 214055 9210 150568 5ع 89> 


وملهم من اعتيرها تصدق على «ومى بن ميمون الدي ياني بين موسى 


الني وموسى مندلسون ! 


(+١)اقرت‏ الهسية الوطنية الفرنسسية هيادىء التسامح والماواة في 
المواطنة في م؟ ايلرل ١51/اا.‏ 


الىاعمافلة1 ى : 1065 +مله210 مط : (.150) جمءط2 11421 1511م 


116797 ,اققعء122 21212(1 , [هنل16ط11ا0لطة ,01©7هعغ1ة قسه 15516جلت 
1050 رعآاع0 7 


سك يصف المؤلف الشعور التفردي لدى اللبرد ب والآخرفة الم افيزدةية 2 
جفهعص م01 لمع اقلطم هاء26» اد يقفاليهوديو حدءازاءالاسائية جمعاء . 


نظرة في أحزاب اسرائيل . 1 


زه (١‏ ألأصدر ثفه ‏ طرح نابلمون السؤال التالل بكل صراحة : 
« هل يكن للمهردي » عون دِمم أندحاقة وتحرره » ا يسقى على ولاه عير 
المشروط للدولة وأن مخلص ها ؟ »ع 





(15) راجمع هقالة ماركس الشبسيرة عن المألة المبودية 
© ج50 كناك ,24820 [مةخ1 الى كسما قِ اواثل عام غ4غ4ها كرد 
على مقالات 8806# مصدحظ الى دعت المهود الى المعمودية قبل تحقيق التحرر 
المدنى الكامل . 


)١(‏ كانت دعوة اعظم ممثل لأفكار العصر في روسيا 5 نذاك » بهودا 
لبب جوردون» 22 ططاععمآ 61111083 1 تتلخص با بلى ٠‏ على حد قوله ٠‏ 
« كن وديا في بيتك ورجلا في الخارج » ! انظر 1217727 المصيدر 
الابى » مقدمة > ص "١‏ 5 


(ه١)‏ تأسست عام 84م ١‏ واتتشيرت فى رومانيا والماننا و التييت! 


)١5(‏ يبدو ان زعماء النظمة الصبيرئية في غربى اوروبا كانوا ينظرونه 
الي يود ارروب! الشرقية بثابة الأداة الى ستنفذ #ططاتهم الامتعمارية . فقد 
ذكر 4اعتمهعصداظ في الكتاب الذي أشرنا اليه آنفا ان فرائز اوينهايعر 
حدثه با يلي خلال المؤقر الصبيوني الذي انمقد في هامبورغ عام ١1.‏ : 
« عليك ان تمرف ان الصهيونية هي كناية عن جملية حيث نشرنف نحن على 
الاخراج ويقوم أليبود التنرقيون ( في اورربا ) بالتمثيل ( او التنفيذ ) 4 
ووضي ) باومنفبك في التحدث عن جمل الدعاية الصببونية 1 نذاك ( ١95٠٠١‏ ) 
ترفض الطايم الخيري الذي حاؤلت المنظمة: ان تكسم به وتعممد الى ابرارق 


1١١‏ نظرة في احزاب أسرائيل 
الناحية القومبة للحر ك ة فيقول ما نصه : « افهمني ادولف فريدمان ان 
الصبيوتيين الالمان والاوروبسين الغربيين منبم على الاطلاق يمتبرون يثابة 
قادة الحركة الصيمونية . فالديمونبون ااروس والمولونيون تنقصهم الخبرة 
السمامية » رفضلا عن ذلك يعيشون في ظل انظمة غير حرة ؛ لذلك تقم 
علمنا مسؤولمة القمادة والتوجيه . واعتقد فريدمان ان الحركة الصبيونة 
يحب ان تكون منظمة ديمقراطية على الورق فقط . اما في الواقع العملي 
فيجب على اقلية الصبيونيين الغرببين ان يطبموا الحركة كابا بطابعبم » اه . 
اتظر المصدر نفمه ‏ ص "اه ووه . 





)٠١(‏ بفىت هذه الخلافات تسوى بقمد الحفاظ على وحدة العمل 
الصبيوني وعلى اساس الامتناععن الخوض فيالنقاش والجدل حتى عام ١1و5١‏ 


(١؟)‏ تصالحت حركة اغودات اسرائيل مم فكرة الدولة الصبيونية منذ 
عام ١#»‏ !1 لكن هدفيا منذ تأميسها كان ولا يزال جمم المبرد على اساس 
اتتوراة وحل مشاكلبم في « أرض اسرائيل » بروح التوراة . وكانت قد 
غارضت الفئات الدينية التي أيدت الدبيونية واعتبرت المزاعم القومية 
الميودية بمثابة طريق الخلاص الديني المرئةقب . ومما حدر ذكره ان الحاخام 
الاكبر الذي ترعم حركة التأثير على المهود المتدينين لدعم المزاعم الصهيونية في 
قلسطين كان حاخام فلسطين 1 نذاك ‏ ابراهام أسحق كوك ( ١658‏ - 
١١+»‏ ) عأمه10 عففعة سستقطوءطم . 

انظر بهذا الصدد الفصل الذي كت هاءوم8 مجوقاعة 

في كتابه . 1964 ب005همة ,قلادم8 سلبئدء2 رقظقة4 .31012 


عن »2 الخركات الحديثة في الدين ‏ المهسوهدي « 


نظرة في أحزاب اسرائيل ١١١‏ 
(0؟) نثأ اللمزراحي كحرزب داخشل «نظمة المهونية العالمية بقبادة 
الحاخام أيزاك جا كوب ريغز 6©8ساء 8606ل 15086 (4عمد-ورور). 
وكان شعاره الدائم من ذلك اين : « أرض اسرائ.ل لشعب امترائيل » 
وفقا لشريعة اسرائل » . 
وحدار بالذ كر ان الجناح الم الى لالحررب جفل شعاره الانتخابى مايل : 
« قدي قدم الوصايا المشر وجديد جدة تأمم صناعات الصلب » . 





(+؟) انظر 
, المقؤقًا 01 ماهة5ة مها 04 02615نةئه6؟4)830 116 ,588101 031:28 )ل 
٠.‏ 1963 ,عالاعه2 جعع20 رقدملاأوءلاطن2 عدمزو 1 


(4؟) راجع الفصل الرابع من كتاب 
-21083 بأفهقظة ختظطا 201115168 لتقت 030762111336136 .. 252©83لة7ظ18 05048 
٠.‏ 1961 ,لم808 ,.00 سللاكفاكة دمغطع 


وعنوأنه د الادزاب للسمأسمة : دررها وتطورها »» ص ١151م‏ 


٠(‏ ؟) يجدرالقارىءالذي يريد ااتوسعفما يتعلقالمابايو تنظوانهوسماستهالعودة 
إلى الكتاي السايع في ملسة « دراسات فلسطمنة » : د المالأي : الحزب 
الحام في اسرائيل»» بقل ابراهم العابد » منظمة التحرير الفدطينية » مر كز 
الاحاث » بيروت ١557 ٠‏ . وسوف تصدر في هذه السأسلة دراسة عن 
مؤسسة الهستدروت التى يسبطر عليها المابلي وده بالقسم الاعظم من قوته . 

(51) انظر 


,81816 طقامهة2 506 2ه 1065 2156 - ترزعم2121 2811 
1ل196, .20588 ,قع7!4:طنصسون) رققع2 7ل615؟21ن1 11529320 


ءحسصن. ‏ “ا١‏ سح لم١‏ 95 


١1‏ نظرة في احزاب اسراثيل 
(0؟) كان تاحام مبكرين هلءكالاة تسقطوة ( لأكحما غعأور) 
الذي حضر امور الصبيرني الارل عام 1ه ١‏ ممثلا لحزب عمال صهيون في 
الاظمة الصهموشية ومؤترها . وكان قد ألف كتابا بمنوان « المألة 
المبودية والدولة اليهودية الاشتراكية » عام موم١‏ الالمائية : 
(أهقأقدءع300 مطعماذ) مالفاج930 362 0نتن مج مت«كدء350 1216 





رعيو النتراكة الرجل نع الطرارية الاتخلافية ليست بعاركسية , 
(ه؟) انظار املصدر السادق 2112218 ص. ه58" . 


(5؟) بالاضافة الى بوروشوف نجد مصدرين آخرين لاتشتراكية الاحزاب 
الصببونية في تعاليم كل من حايم ارلرزررف 25همههام4 تمئوة الذي دعا 
الىاشتراكنةلا ماركسمة وتأمس الحزب تحت قمادته. و آرون دافمد غوردرن 
(5١6ه١ ١55+‏ ) صهق<هة 23104 صطوعوت الذي مرج تعالم 
تولتري وآراء رومو في تكرين دعوته الى « دين العمل » » اي العودة الى 
الزراعة والككف عن لعب دور الوسسط في الجتمع . وقد اعتير غوردونالعمل 
البدوري والجدي هو الوسملة الصحبحة لإحداث التفاعل بين الانسان من جية 
والطبيعة أو الارض من جرة ثانية . لكنه في صوفبته التي ترجم اصولها الى 
التقليد الديني المبودي نسي ان يأخذ اصحاب تلك الارض بمين الاعتبار » 
او ان اتباعه عمدوا الى تنامي ذلك عن عمد. وقد جاء الى فلسطين عام 
؛ ١‏ لكي ارس دن العمل ويصبح بثابة الرجل الاسطوري في ذظر 
الاتباع والؤيدين . (انظر مقاله في كتابي عمعط 227 ١‏ المصدر نقه » 
تهوعطم قزمهة1 عن0 الدي برجحع اريخه الى عام ٠.‏ ؟ ١9‏ : «ماحننا 
نبحث عنه في فلسطيين هو المنصر . الكوني » ص - مب * رهو يعني 
« الارض » الت لا بد من استعمارها وامتيطانها لتصبح قاعدة الحياةالصهيؤنية! 


نظرة في أحزاب اسرائيل 11 
وتسممكد حرركة 2 العاأمل الغاب » » الى اندجت قِ المأياي 4 امنا الفكرية 
ص تعالم غرردرن ٠‏ 





)+٠0(‏ بدأت حركة الحرس الشاب فى غالسسا وفبينا عام 1و١‏ على 
غرار حركات الشياب الالمانية والحركات الكشفمة وانتشرت بعد الحرب 
العالية الارلى فى كثير من البلدان (1901 ,(56ه62قصة990) وما لبثت ان 
تحرات الى حركة رواد تهدف ال « تعمير فلطين » عن طريق انثاء 


الكموتز ! 


(1؟) مسألة تحالف المالأي مم احدرث هاعفردأ خأصعتتهعللشه كانت 
في طليعة الانتقادات ال رجبهما , بن غوربون وانصاره الى سماعة الشكول في 
الملباي . فهم يدءون الخوف من ان تؤثر يسارية احدرث هاعفودا على سياسة 
المأبأي المعتدلة في الداخل فدصيح الحزب اسيراً لها . والواقع ان المابأي لايمكنه 
الرصول الى مقاعد الحم الا بواسطة الائتلاف مم هؤلاء البساريين من جبة 
زالبسين التطرف في « التدن » و « الصهمونية » من جبة ثانة . من الواضح 
ان السألة لا قت الى الايديولوجما بتلك الصلة التى يشاء البعض اكتشافها . 
والصبيونية لا تتورع عن توسل كل الادديولوجيات والتعالم اللمكنة لتظهر 
بذلك المظبر الديمقر اطي المزيف وتعمل على تحقمى نواباها وأهدافها . ويخطىء 
كل من تخدعه اأظاهر الابديولوجة والادعاءات الاشتراكية » اذ ان جوهر 
الصسونية استعباري وأعماها الاغتصابية تدل علييا وتفضحها بلا “تردد . 
ولا نندى ان احدوك هاعفودا قد انشقت عن الملام عام غ4 ه9١‏ لخلافات. 
عقائدية » اذ كانت تصر غلى برامج سياسي : نوحد يتناول سنياسة 3 
تجاه السوقيات: والفول العزبية والتشديد غلى السائل . الدفاعية المتملقة ', 
الدولة . بمئا اثبرت هاشومر هاتزائير للدفاع عن النقاش الحر سيد 
بغض النظر عن وحسدة الكابة والصف والهدنف , والمعروف ١‏ أن هاشثومر هي 


١١‏ نظرة في أحزاب اسرائيل 


بمثابة العيود الفقري المار كدي لحزبي المايام 5 بخ نحد أسدورفعش هاعفردا تدعو 
لقرض الخدمة الاحمارية قٍِ الممعمر أت - وطل الاخص فما تتملق استعار 
الذقب . وقد أصرت 0 عدم الانسدابي دن مدأ خلال الاعتداء الثلالى ول 





تقردد في اعلان التبديدات والئوايا العدوانية . 


(؟م) انظر الدراسة الثالية عن الحزب الشيبوعي الاسرائلي وتحلسل 
الاسباب التي أدت الى ازدياد قوته وارتفاع عدد الاصوات التي لها مرشحوه 
في انتخابات الكنيست الخامس ١91١ ٠‏ : 

1ط .84 طمع8ل 2 02102059311 .34 قطلقه1ة8 
ع6) 5075 قمم1اء1216 عط1 عه وأعه* اأقتطةةضصندط0ن) الملاتاة 1814 هد" 
اران باهرا 

وقد صدر الكتاي عن : 

(19) 5ع31101 «متأناالأقدط م1200 
3 ههاأة5 ,معقعء2 اسه ماناو جع1 ,عه 05 


و طيمع في هونغ اك نغ أ 16و١‏ 06 عده11 ,للق رلو0 


(++) تشكل هذا الحزب عام م4١‏ » اعضازه ينتمون الى الطبقة 
الوسطى وأرباب المون الذرة . ثم عاد واندمج مع الاحرار والصهيونيين 
العمرميين في « الحزب اللببرالي » عام ١51١‏ . والحزب اللسبرالي (الأحرار) 
تحمع عضويته من بين منظمات المهاجرين الآلان وقيادته من اوروبا الوسطى . 
اعتاد غوابه في الككنيست التصويت لصالع الماباي لقاء امتراكهم في الكومة 
الائتلافة والحصول عل وزارة العدل . وقد جعل الدعرة الى حكومةائئلاف 
وامعة تود المهل الصبرونٍ وتعءمل قوق المصالح اللبقية من صلب برنامجه . 
وقد انمى الحزب في اندماحه مع التقدم.ين نفوذاً قوياً في الارساط الجامصة 
الاسراشلمة وبءض الملظيات المبشسة والتحارية . 


نظرة في احزاب اسرائيل 11 

(:؟) من الجدير ان تلاحظ هنا هذه الناحية الحامة من نواحي التقاء 
الصهيونية والاستمار : فالصبيونية من وجبة نظر دعاتها العامين هي عثابة 
حركة استيطان يقودها الجنس المتفوق لتممير البلاد الت أهملبا اصحاءها بحيث 
تصبح موقا للامتهلاك والرغاء . ولا ننسى أن هرتزل تحدث عن تلك الملاد 
القدعة الجديدة (20هم1ناء شسالف) ورصم ممررهة للمرب العداء فى درلة المتقبل 
المبودية ؛ بيئا نجده يفقد السسطرة على اعصابه » اذ يكثف عن شفابا نقسه 
ونوايا اأصهيوامة في آن واحد حين يتحدث ف برمماته « السرية » عن 





العمل والاستخدام » ! 
ومما لا شك فيه ان الصبسونمة - على حصد قول أرسكين تشايلدرز 
«مةلات .83 كثل « آخر وثية ناحدحة للامتمار الغربىي الى ٠لاد‏ غريبة ©. 


انظر مقاله : 
,2 قاع2ق11 دطععلاه28 ع18' : عسملتأوعلهن2 > 
قَْ منتاوكقة لهدهناأهد 110 017 لمدسسه23 


87-0 .مم ,1965 ,1 .250 ,20 .01ي؟ 


(ه؟) انظر الدراسة الي ورد ذكرها فها سبى » المصدر المابق 
صمائة مدتق ص. مم حبث بزعم اللمؤلف أن الاحرّاب الاسرائيلية 
الاخرى لا تاغي حيروت واحدوث هاعفردا ( شريكة الاباي في الحم ) في 
اعتناق هذه المامة العدوانية . 


(5م) لاثمك ان تاريخ العهيونية في الماننا حتى وصول التنازيين الى 
الحم » وعل الأخص تلك الفترة التي عاصرها هرتزل والموتمرات الصهمونية 
الادلى ومنظيات الصهيوتنية في الاتنا حتى موقف المائيا من وعد بلفور ‏ 
هذه الآمور كلما جديرة بأن تدرس بالتفصيل ء اذ لا بد من أن تلقي - الضوءم 


١1‏ نظره في احزاب اسراثيل 


الكثير على موقف المانما من الصبيونية ونشاطاتتها والملايسات التي أدت الى 
اضطباد المبود على أبدي النازيين . وقد تتاعدنا على فبم الكثير من علاقات 
المبود بالمانا . وقد عير هرتزل عن وجبة نظره 5 نذاك وسحل ما دار خلال 
اجتاعه بالامسراطور غلموم الثاني في اسطئمول ( ١894‏ ) في « بوصاته » 
التي جئنا على ذكرها . وكان قد يعث برمالة الى بمارك يطلب فيما عتايلته 
ويامح الى الوضوع » قم يحب بمارك ابد . وقد يحدر يمن يريد التمرف على 
موقف الانيا الامبراطورية من وعد بلفور الرجوع الى مقالة : 


-10©1828 #تاوكلع8 »156 مغ 2682060256 لق20111> :دصم 132 ك1 





7 46511643 : <[3225232) 122615133 ذا دمل 


“351111111161 ,3 .170 ,19 .1601 أقط: طول 6هه:1 1110016 متك 
3203-0 .زم 


() انظر امقال التالي عن حيروت وتاريخها وطبيعتها كحزب : 
6" : 1م1858 صا عغطعلظ عطا 2ه قغ1األله2> :2ه+أوسطامت .2 "83060153 
« ]210762062 انادء11 
فق مجاة 5 11مش ,2 .250 ,40 .701 بهمعمرملع3ة ل13ع>80 
1 204-14 .22 
وقد اعتمدء عليه في كثير من المسائل الاملقة بموضوع حيروت وماضيها 
العمريق قف الارها والعنف . 


..(م) قصة الشقاق جماعة شترن. ترجبع الى ممادنة الإرغون . للانكليز 
خلال الحرب العامة الئائية .اذ اوقفت عملياتها الإرهابية ضد بريطانيا. بين 
١+4‏ غ90١‏ . وقد عاد التحريفمون في تلك. الاثناء الى احضان 


نظرة في أحراب اسراثيل ١1‏ 


نظمة الصبمونية العالمية الأم ‏ مما ساهم في اقدام شترن على تفضيل المير في 
خطى جابوتنكي والاقتداء بتغاليمة , 





(و+) انظر #25هعملة2 م86 المرجم المابق ٠‏ ص. ") ٠‏ وييدرو 
ان المؤاف قد استقى معلوماته ‏ كها أشار في حواشي الكتاب - عن : 
مسو طعا «رعمه 'هاق :1 1ع18:82 الصادر عام '”ووؤا. 


(0؛) أنظر ال ده الخاص الدي اصدرته مج )56:1طظ الغفر نمة ؛ 
« امبراشلون تحدثون عن اسرائيلل » ع٠‏ ايلول ١555‏ . مقاله 
2 20889 يمئوان <8ه962828210 26نا 50> صن لالاا اناما 
حيث بريد اأنواف ان ييرهن ان اسرائيل لم تقبع ابدأ سيامة تليها عليها 
مصاام البهود ! ولا بد اذا من التساؤل في نظرئً عن تلك اصالح التي 
كلها اسراثيل . 


(١41؛)‏ ذكر همغقعطه3 في حراشي مقاله السابق ان هناك جريدة 
صهبوتة تخص حيروت أممها 264 طوابجءل ع1 رتصدر قِ حذوب 
افريقما » دوهان يرج . وقد رفعت عل المماى عاماً ترفرف علمه الخرمطة 
التاريخمة لإاسرائمل وقد ,:دت علمها العسارة او اأشعار التالى : « دولة مبودية 
با كثرية .هردية على ضفتي الأردن » ! ْ 


(؟؛) أنظر ما كتمه ماكس توردو الذي كان بمثاربة أساعد الأعن 
لتيودوو هرتزل وألقاه في المؤتمر الصهيرنيالاول المندقد في بازل عام 10م١:‏ 
.: المهود ف القرن النامع ل «]2067تاطاعطول .19 صا معلناك عاططا» 
الاحاعمة الق يعسشوما (؛هضدءقن3) لكي ينحى: باللائمة على دعاة. التحرر 
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والذوبان ويعلن بان « المبودي المتحرر لا مرساة له » غبر وائثق من نفسه في 
علاقا نه مع جيرانه ء خاف من الاحتكاك بالفرياء ٠‏ يشك حتى في المشاعر التي 
كنبا له امصدقائه الخلص » . 
« من همون الى الدكقراطمة البرلانية 6 
م أهماة نندت عه16 195 11 - ب«سسمسقفوتلانا مث 
016120-42 ناكط ,226216 ناء0601 0617 





(]) انظ جه تيوزويك الادير كيه 
1016213577 207 تاع«هه8 2116 :181 191.6 
.55 .207 15 ,عامءجدوجحدن] 


(4) انظر مقالة مجلة نيوزريك ٠‏ المصدر السابق . 
(ه:) الواقم هو ان الأحزاب الاسرائبلية تمد ني غاية الصعوية ان 

تدعم مرمصا شرقيا واحداً بين اكثرية من الفربيين . انظر مقالة . 
111281 ©1011 قصة 26576160211:621> - 23756 135630 

33-7 .رم «1ع1522 : كهة[ن0) 05 اسع مرءع0ه كتصاعط 
في كتاب 

-10616 22320 :زه 1 1اههه110ع-مه تررمع12 15221821 (18:0) 11216 .11 جز 
,016 ص#ع77 .عمنامةة ورم سمط ,أسعصدرمة 


(5غ) انظر” 
6219217 501121313 "1618615 0182 12611611028 > :ج17عممع2 و10 


٠01 14 210,‏ ,لهه 0ك غأههنة1 8259100016 26 - <025 101611 
15-7 .مم 1960 ععاصا1 1 


صفحة و١‏ من المقال المذ كور 
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(0)) يجدر بنا أن نتذكر في هذا القام بان بنجامين دزرائيلي ( وهو 
مودي الأصل ) ٠‏ رئسى الوزارة البريطانى المحافظ والذي اصبح اورداً فيا 
بعد ء كان من أبرز دعاة النظرية الى تؤكد على تفوق الجنس الابيض 

(2ع0قناط ف'سهمم مائط؟) رالي غدت عثابة الاساس الابديولو جي 
للاميريالية الامتعمارية . وقد برز على المسرح العالمي 5 نذاك كممثل هذه 
الايديولوجية . وما لا شك فيه ان موقف الاشكنازم في امرائيل لا يتمدى 
كرئه صمفة جديدة تتيئاها الصببونية في الكتّان رتعمل على تحقدق أهدافبا من 
ضْمن ذلك الإطار . 





(هع) انظر 0065© مسلطهعظ المصدر ثتقيه صص. مالم - وم 
وقد أوردها المؤلف كمثال عل حبحج الصهيوئية لإنكار المقوق العربية 


مصادر البحث 
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1107 ,للا 16 رقع ناه 02 لمصع نهل 16 ,< 1062160227 
. 8545 - 50 22.6 ,1958 
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160 .2<.18912111 365222110 نا 20102> --18201013 ,28089 (1 
175-58 .22 ,1960 .أمء35 بلهلععم8 
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.50 ,75021 بنعءع[1 ,وقععط 1م11 
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. 1906 ,1965 


6 01 «طملاعع5 عج1صرممموء: 1961 #اممامهه ب الاثتفظا15 (22 
. 261-256 .2122 و[ع52عع42 لتلقابوءل 


قطمل .2:0 ,+2163ع8 188814 84301016 دك 2م058 1ك (ئظ2ه 
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-08 لهماخ!00231 320 20118158 23]95> - 50065 ,[021200[932101ل (24 
225165 1110016 ,<1ع1528 02 غ56ق8عسصئة معط طا قمأاعصاط 
.22.130-138 ,1962 :1493 بومعامققير 
« [15286 تا عع0185) 83013 41شة 201185 تامتاع»ع121> 
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- 366076 اناد 21226 :155861 صا اأطاعل1 3:6 07© 9غ201116> 
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7هللا لطعماه126 هماقجاعءه (عو28) م1لاط1' , 2521008 
,25 طناهقلء5 غ6ه7260نانلة عهالعء ا .عاطعلطعومعوعاوزه2) 
,طاة1 





#تلناهع 21 بذأسعننااكتلد8 سه معلتتده:2 - <7تأطاعة ,1201:5312 (26 
. 19489 ,5ه00مة ,تتة3 82643111111 ,1917-1949 
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سه 


لأعدعهطظ طط 82011415 2330 215 1طاتلاء 209 - و05 ,12858310015 
-ع10 لصة م2601 ععتاعغط1' : معلاسوعظ 20111681 :4 أومقطات 


-808 ,.00 سناكاكلةة 7م1أطاع88011 ,61-84 .212 دادع جلامه1ء7 
1 ,6082 


<هاء1اكم0) 46 غءه ملاعم "0 ع«مع2 : [ع15:2» - 2400211102114 رمآ (28 
. 1965 ,8-12 طع:ةك84 


كا كاءعطكةآ-148:2 12 (18414) مجم ن 352065921 غناك - 16351 ,خ3182831 (29 
أاغمع8112 «عطعءقا"1 .ع1طم1080[لطط .عط211888 2ع5011016 


.18466 ,انا علسة1 ,لاعطاعهاع1 عصد11 .180 , (164) 


030 
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5 ,72 1لأامء10 +20 طعجمع5 عط :لاع1828> - 177 ابيط 1 
5 ,151 


,قلع8؟ه8ة طاطا 2)0165جع6 12> - ع7ننتط1؟"2؟ 8214ع28 غ501 بناع12 (31 
.5 ]218 علطاتال ,1965 ,غ313 2133 


322 


١0 


م28 طامنه5 5'[عقم19 ذه قصماغ86216» ع روط ,8112م 
رالهصء:30 أههاة 24810016 ©2115 ,دقده1اء116 112216263272 


©1014 11:6" ,15-27 .مم ,1 .110 ,14 .1له/ ,1960 عع اماملا 
16> ,11 520 <25:قاصه1ت10,>2 5ستعأمهقطآء ..083ه'1 أفقوكآا 
1721316018117 2 غ235 طلعصلظط ,غ201 ,«اعه:15 8ه 560616 

ش . 1963 ,2011 


78 ورقع901!6 ١‏ «اعطاء015ناكل وع1 ماعم1اماج502 - 2201 ,17105 (33 
-75,1969ناط صنه8 .(217/218) ع501زهلالا25ء عطعنداناء0 


:7 8181 2699 ها طلا متطو«06ههمة - «ع366ع,1 , 13414127 511:10 (34 
,وقق22 62502 غم ,[اع528آ1 طا عأمعدرمماءمه12 1نع20111 
'.1964 ,عالع70 ماع11 ,(2811 - ععلغموجط ) 
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»دنا 288292310 , «قلرمء2501 , هاأمعمرع نع 1طعم 
.3 .ققكوقا8 ,عع02:2152108) رهقوة122 





4 11823م5 127210 :قع1مو0ه126 اتلهاعهمع::1 - 2 .1 ,8311178121 (36 
62 :01822611 ,1 خعنة2 بأظمسومه126+616» 
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,21015 3ملصقة :353-397 ,22 رعمؤو8 .8 25:0 57 
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-80 31659 ,1©2ناأنا 3 207 عطصلغطع1"1» - أعهطن201 ,اللاشلكلة (531 
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د70 أههاأاة نندت عه185 ماععهدعة (.ع2825) - م0نحذمة ,17 القاششدآ01 (40 


-2201 .07 .106111015316 دض لء3:187116268:18هم نات 01لك 
4 ,طعطاعطلاكق1 ,مأامعدناتا 


,626513 1ا16طعة4ق :170212567 الآموعهلا 1126 - 61201طلق7ع'"1 259120072 (41 
2 عق قوع:2 11221 ,قنده1غ8: أرقف قصه وع0ن6لاخاذف 
.050 ,76021 ججمع13 ,ملمن132 





